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ذاع صيت الأسلوبية في الوطن العربي و اهتم بها كثير من الدارسين،فمنهم من اتجه إلـى    

ومنهم من ألـف عنهـا بنفسـه،رابطا إياهـا بمـا  ترجمة  الكتب الغربية التي تتحدث عن الأسلوبية

وجد في تـراث العـرب القـدماء .وعلـى الـرغم مـن الـدور الكبيـر الـذي تؤديـه لـلأدب  وللغـة ككـل 

،حيث إن الدكتور نور الدين السد يـرى بـأن النقـد فـي مجـال التحليـل  الانتقادلم تسلم من فإنها 

ـــرا ـــر أن الأســـلوبية )1(.الأســـلوبي المتخصـــص يبـــدو متعث ـــى أنغي  فيمـــا بعـــد قطعـــت أشـــواطا إل

  :  الدارسون عن الأسلوبية نذكرهي عليه اليوم .ومن المآخذ التي سجلها  وصلت  إلى ما

ـــى( المـــدارس الأســـلوبية ومناهجهـــا والخلـــط فيمـــا بينهـــا جميعـــا دون  تنـــوع هـــي :المشـــكلة الأول

الإخــلاص له،فأخــذ صــاحب المــنهج اللســاني يمتــد تحديــد دقيــق لهــذه الدراســات وتبنــي المــنهج و 

  إلى صاحب المنهج النحوي أو البنيوي وهكذا..                                              

دراسـاتنا الأسـلوبية تتبنـى المـنهج الإحصـائي الـذي يـؤدي إلـى  هـي أن أغلـب :المشكلة الثانيـة

تكون بعيدة عـن شـعرية الـنص وفضـائه النصـي،فتفقد هـذه الدراسـات  عمليات حسابية غالبا ما

  وظيفته الجمالية. قيمتها لأنها تفتت النص دون أن تستخلص قيمته الفنية أو

ق الأسـلوبي المنهجـي الـدقيق،وقلما نجـد هذه الدراسات إلـى التطبيـ هي افتقار :المشكلة الثالثة

دراســـة أســـلوبية تامـــة فـــي التوليـــف بـــين الجانـــب النظـــري والجانـــب التطبيقـــي فـــي دراســـاتنا فـــي 

  الوطن العربي.                                                                                     

ظــواهر أســلوبية معــدة مســبقا عنــد الشــعراء،من هــذه  هــي تركيــز نقادنــا علــى :المشــكلة الرابعــة

الظواهر:التنـــــاص والتضـــــاد والتـــــوازي والازدواج والأســـــطورة وغيرهـــــا مـــــن الظـــــواهر الأســـــلوبية 

الأخرى،حتى ولـو لـم تكـن هـذه الظـواهر متـوفرة فعـلا عنـد هـؤلاء الشـعراء،مما يـؤدي إلـى غربـة 

 اسـتعمالإن المبالغـة فـي  .)2( والناقـد)) ئالقـار هذه الدراسات وعدم مصـداقيتها بالنسـبة للمتلقي(

                                                           

ر الـــــدين السد،الأســـــلوبية وتحليـــــل الخطـــــاب دراســـــة فـــــي النقـــــد العربـــــي الحـــــديث تحليـــــل الخطـــــاب الشـــــعري د.نـــــو  ينظـــــر، )1(

 .209ص ،2010 د.ط، الجزائر، -للطباعة والنشر والتوزيع هدار هوم ،2والسردي،ج

 ،1،2011ط دار الآفــــاق العربيــــة، اتجاهــــات النقــــد الأدبــــي العربــــي فــــي القــــرن العشــــرين، إبــــراهيم عبــــد العزيــــز الســــمري، )2(

 .274ص
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الإحصاء أثناء تحليل النصوص قد يفقد الدراسات قيمتها لكـن إن اسـتعمل بقـدر وتعقـل ،حتمـا 

  سيجعل الدراسات أكثر دقة ومصداقية .                         

 وجهــت إلــى الأســلوبية،إلا أنهــا لــم تمنعهــا مــن إتمـــام  نتقــاداتاعلــى الــرغم مــن وجــود 

، ورغـم جميـع المنـاهج النقديـة سـيرها،ربما يرجـع ذلـك لمـا تتميـز بـه الأسـلوبية ذاتهـا فهـي تتبنـى

الصرامة التـي تميـز بهـا أحيانـا عنـد التطبيـق إلا أنهـا تفسـح المجـال أمـام الدارسـين فـي إختيـار 

  في بناء المعنى.أنها مهيمنة على النص وتؤدي دورا  نالعناصر التي يرو 

   

 



 

أ 

  ��د��: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��د��: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلولاهـا  خاصـية اللغـة،الكائنـات الحيـة الأخـرى بامتلاكـه تميز الإنسان عن غيـره مـن سـائر    

لما استطاع التواصل مـع كـل مـا يحـيط بـه فـي العالم،ولمـا أمكنـه إبـلاغ بنـي جنسـه بمـا يخـتلج 

  داخل نفسه،لذا خصها بأهمية فائقة منذ الأزل.

لحرمتهــا وتجــن علــى  إنمــا هــو انتهــاك غــةالل اعتبــروا أن كــل تغييــر يطــرأ علــى قواعــد فالقــدماء

يســتند إلــى بنــى أربــع هــي قواعــدها.في حــين إن المحــدثين اعتبروهــا نظامــا صــوتيا اصــطلاحيا 

الدلاليــة،وذلك مــا شــد انتبــاه دارســي  البنيــة الصــوتية والبنيــة المعجميــة والبنيــة التركيبيــة والبنيــة

لوب موقعا محوريـا لـدى العديـد مـن الخطاب الأدبي فعمدوا إلى دراسة أسلوبه،حيث احتل الأس

درس الأســلوبي لــديهم المــدارس النقديــة الغربيــة الحديثة،فــدرس دراســة علميــة.أما العــرب فــإن الــ

 وتجلـت ،ميدانا لهـا  من الخطابليس بالجديد،فهو نشاط مارسته جميع المعارف التي اتخذت 

شـــروح الشـــعرية،غير أن هـــذه القرآنيـــة والدراســـات البلاغيـــة والنقديـــة والملامحــه  فـــي الدراســـات 

  الميدان. في هذا إرهاصات تبقى فهي التجربة لم تتمكن من تأسيس الأسلوبية علما مستقلا،

وقــدرتها  ا الناضــج والعميــق للنصــوص الأدبيــةتميــزت الدراســات الأســلوبية الحديثــة بتناولهــ    

  لحديثة.مواطن الجمال فيها،مستفيدة من منجزات العلوم اللسانية ا عنالكشف على 

انتقلــت إلــى العــرب عــن طريــق إن الأســلوبية كعلــم متخصــص وليــدة المــدارس الغربيــة ثــم     

واحـدا  والـذي يعـد الـدكتور عبـد السـلام المسـدي ،الأسـلوبيين الجهود المبذولة من طرف أبنائهـا

  إن لم يكن هو الرائد في هذا الميدان من خلال كتابه "الأسلوبية والأسلوب". منهم

القيمــة التــي يتمتــع  إدراكن الأســباب التــي أدت بنــا إلــى اختيــار هــذا الموضــوع هــي:ولعــل مــ   

محاولـــة معرفـــة العالمية،إضـــافة إلـــى  بهـــا النقـــد المغاربي،ســـواء فـــي الســـاحة النقديـــة العربيـــة أو

كيف ينظر النقاد المغاربة والمسدي علـى وجـه التحديـد إلـى الأسـلوبية ومحاولـة تعريـف القـارئ 

قــد المتميــز مــن خــلال مؤلفــه هذا.الــذي تنــاول فيــه مجموعــة مــن القضــايا التــي بجهــود هــذا النا

هــي مكانــة  ومــا الأســس التــي تبناهــا فــي ذلــك؟ هــي ومــا هــذه القضــايا؟تتعلــق بالنص،فمــا هــي 

طرحــه مــن قضــايا؟تلك أســئلة نحــاول الإجابــة عنهــا فــي دراســتنا هــذه متــوخين فــي  دراســته ومــا



 

ب 

  ��د��: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��د��: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحيانـــا وذلـــك عنـــد مقارنـــة رأي اعتمـــدنا المـــنهج المقـــارن التحليلـــي الوصـــفي ،كمـــا  ذلـــك المـــنهج

  بآراء غيره من النقاد في بعض القضايا. المسدي

حيث وقســمنا البحــث إلــى فصــلين :الأول كــان حــول ظــاهرة الــدرس الأســلوبي واتجاهاتــه؛     

تصــدره تمهيــد قصــير حاولنــا مــن خلالــه توضــيح الــدور الــذي تؤديــه اللغــة للإنســان،مما جعلــه 

بعدها تطرقنا إلى الأسلوبية والأسلوب عنـد يقيم حولها دراسات عديدة  ولعل الأسلوبية إحداها.

 الإرهاصـاتهـذا العلـم المتخصـص ،ثـم لـدى العـرب محـاولين بدايـة ذكـر  الغـرب بصـفتهم رواد

.بعـدها عرجنـا علـى اتجاهـات لتي ظهـرت فـي التـراث ثـم وصـولا إلـى العصـر الحـديث الأولى ا

  سلوبية وأنهينا الفصل بذكر محددات الأسلوب.الأ

  أما الفصل الثاني:فتناول الدرس الأسلوبي عند عبد السلام المسدي     

ث قســم بتمهيــد وضــح فيــه الخطــة التــي اتبعهــا ،حيــ الأســلوبية والأســلوب""بــدأ المســدي كتابــه  

  الكتاب إلى قسمين :القسم الأول ضم ستة فصول هي :

  الإشكال وأسس البناء. -1                      

  العلم وموضوعه. -2                      

  ب.طِ مصادرة المخا -3                      

  ب.مصادرة المخاطَ  -4                      

  لخطاب.مصادرة ا -5                      

  العلاقة والإجراء. -6                      

وضــعه ليبــين أكثــر مــا ورد فــي القســم الأول عبــارة عــن ملاحــق ، القســم الثــاني :فهــو أمــا     

  فاشتمل على:

  كشف للمصطلحات التي وردت في القسم الأول وتقتضي شرحا. -1

  ثبت للألفاظ الأجنبية .  -2

  هم في هذا الكتاب .تراجم للأعلام الذين ورد ذكر   -3
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فـي  محصلة ما توصلنا إليـه مـن خـلال الفصـلين .واعتمـدناأما الخاتمة فكانت عبارة عن      

  نذكر منها :بحثنا هذا على جملة من المصادر والمراجع 

"اللســـانيات وأسســـها المعرفيـــة"  وبعـــض مـــدونات المســـدي نفســـه؛ككتاب "الأســـلوبية والأســـلوب"

"البلاغـة  و لنـور الـدين السـد ككتاب "الأسلوبية وتحليـل الخطـاب"أخرى إلى مؤلفات  بالإضافة

فـــات وغيرهـــا مـــن المؤل ،:بييـــر جيـــرول  و"الأســـلوبية" للـــدكتور محمـــد عبـــد المطلـــب والأســـلوبية"

  هذا البحث .الأخرى التي أسهمت في إثراء 

ولأن كــل بحـــث لا يخـــل مـــن صــعوبة مهمـــا كـــان نوعهـــا ،فقــد واجهتنـــا مشـــكلة ليســـت قلـــة      

 المراجـــع كمـــا يشـــكو الـــبعض وإنمـــا كثرتهـــا ولضـــيق الوقـــت والقـــدرة المحـــدودة لـــدينا لـــم نســـتطع

  الإلمام بها جميعا .

يفوتني إلا أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في المساعدة علـى انجـاز هـذا  وفي الختام لا     

ي علـــى هـــذا البحـــث ولـــم يبخـــل علـــ " الـــذي أشـــرفبشـــير زغبـــةالعمـــل،وأخص بالـــذكر الأســـتاذ"

  بتوجيهاته دائما .
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  :ل هذا البحث هو النتائج التاليةإن أهم ما يمكن استخلاصه من خلا   

ــــة للغــــة الإنســــانية، -1 ــــإن  إذا كانــــت اللســــانيات هــــي الدراســــة العلمي وهــــي تعنــــى بمــــا يقــــال ف

والأســلوبية مــن بــين المنــاهج  وتهــتم بكيفيــة مــا يقــال، الأســلوبية هــي الدراســة العلميــة للأســلوب،

  لى اللغة المشكلة للخطاب الأدبي.ركز عالنقدية الحديثة التي ت

الأسلوبية كعلم متخصص هي ثمرة من ثمار المدارس الغربية ثم شقت طريقها إلى الثقافـة  -2

كأعمــــال عبــــد القــــاهر لهــــا معتبــــرة فــــي التــــراث العربــــي  إرهاصــــاتالعربيــــة بــــالرغم مــــن وجــــود 

  .الجرجاني مثلا

لكــل اتجــاه طريقتــه الخاصــة فــي فهــم ،حيث تعــددت بتعــدد اتجاهاتهــا ،و الأســلوبية أســلوبيات -3

وهـــي تقـــوم علـــى البعـــد العـــاطفي  )شـــارل بـــالي ( كالأســـلوبية التعبيريـــة التـــي أسســـها ،الأســـلوب

  للغة.

وكــــذلك  والتـــي تبحـــث عـــن روح المؤلـــف فـــي لغتـــه. ،(ليـــو ســـبيتزر) والأســـلوبية النفســـية لـــدى

ة التواصـل بـين الـنص الأدبـي ركـز علـى فكـر  الذي )ميكائيل ريفاتار(البنيوية ورائدها  الأسلوبية

  الراقي والقارئ مستخدما ثلاثة معايير لقياس وضبط الإجراءات الأسلوبية فيه هي:

  القارئ النموذجي وحدد مهامه. -

  للنص وحدد خصائصه. (الداخلي) السياق -

  لتضافر وحدد قواعده.ا -

مـــــن  وغيرهــــا ولكــــي تكتســــب الظـــــاهرة الأدبيــــة دقــــة أكثـــــر ظهــــرت الأســــلوبية الإحصـــــائية،   

  تجاهات الأخرى .الا

  :رف الأسلوب تعريفات عدة منها أنهع -4

  عملية اختيار يقوم بها الكاتب من بين مجموعة من البدائل. -

  انزياح عن الواقع المألوف. -
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الــدكتور عبــد الســلام المســدي هــو مــن نقــل وروج مصــطلح "الأســلوبية" فــي الــوطن العربــي  -5

فهو واحد من الـذين يهـدفون إلـى جعـل  ب الأدبي"،وعرفها بأنها "منهج علمي في طرق الأسلو 

  الأدب ينأى عن النسبية ويجنح للدقة والموضوعية كالعلوم الدقيقة.

  فهي بديل عنها . اعتبر المسدي الأسلوبية وريث البلاغة الشرعي، -6

حيــث حــدد العلــم ذاتــه وهــو  وضــع حقــل التحديــدات فحصــر مجــال بحثــه ليكــون أكثــر دقــة، -7

  حدد موضوع علمه ألا وهو الأسلوب.الأسلوبية  و 

ب ب والمخاطَـيرى المسدي أن نظرية الأسلوب تقوم على ركح ثلاثـي دعائمـه هـي المخاطِـ -8

هـذه الركـائز الـثلاث أو  إذ ليس من نظرية في تحديد الأسلوب إلا واعتمـدت إحـدى والخطاب،

ب صـفيحة انعكـاس لفكـر الأسـلوب فـي فرضـية المخاطِـ رَ بـِتُ عْ لاثتها متعاضدة متفاعلة.حيث اُ ث

أمـــا فـــي فرضـــية  ب ضـــغط مســـلط علـــى المتقبـــل.وهـــو فـــي فرضـــية المخاطَـــ .وشخصـــية باثـــه

لكــن دون  فظــه ومحتضــنه لاشــك،يمتــد حبــل التواصــل بينــه وبــين لا موجــود فــي ذاتــه، الخطــاب

  أن تعلق ماهيته على أحد منهما.وتوصل إلى أن النص كائن حي مثله مثل الباث والمتقبل.

عنــده اعتمـادا علــى مــادة الخطــاب تكمـن فــي أنــه يرمــز إلـى صــراع قــار بــين  لانزيــاحقيمـة ا -9

عــن  اللغــة والإنســان ،هــو أبــدا عــاجز عــن أن يلــم بكــل طرائقهــا ومجمــوع نواميســها،وهي عــاجزة

  أن تستجيب لكل حاجاته في نقل ما يريد نقله.

املة فتكــون بــديلا يقــر المســدي بأنــه مــن المســتحيل أن تصــبح الأســلوبية نظريــة نقديــة شــ -10

  عن النقد .

يبـــدو أن المســـدي مـــن المـــولعين  بوضـــع المصـــطلحات ويتبنـــى طريقـــة خاصـــة فـــي ذلـــك  -11

بــل يبحــث فــي جــذور اللغــة العربيــة وبــذلك يؤصــل  حيــث أنــه لا يرجــع إلــى القــاموس العربــي،

يهتمــــون بهـــذا الكتــــاب  للمصـــطلح، ولعـــل عملــــه المتميـــز هــــذا هـــو مــــا جعـــل أغلــــب الدارســـين

فـي نقـل النظريـات اللغويـة الحديثـة هامـة يمثـل خطـوة  -ما قال عنه عبد القـادر المهيـريك-فهو

  ،بل يتجاوزها إلى النقد والتقييم .نقل المتفقه فيها الذي لا يكتفي بالروايةإلى القارئ العربي 
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فلــو أنــه اشــتمل  غيــر أن مــا يعــاب علــى هــذا الكتــاب هــو افتقــاره  إلــى الجانــب التطبيقــي، -12

  ء تطبيقي لكان أكثر فائدة وأجل شأنا.على جز 

،فهو يركــــز علـــى لغــــة الـــنص أو لغــــة يمكـــن القـــول بــــأن المســـدي لســــاني بنيـــوي أســـلوبي -13

  الخطاب الأدبي.

كمـا  فضـل كبيـر علـى الأسـلوبية، وفي الأخير نستطيع القول بأن للسانيات (دو سوسير) -14

    ية .أن الأسلوبية لا تموت لأنها تتبنى جميع المناهج النقد
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  . 2006، 5، طليبيا

  المراجع: -

، 1ط عبــــد العزيــــز الســــمري ،اتجاهــــات النقــــد الأدبي العــــربي في القــــرن العشــــرين،دار الآفــــاق العربيـــــة، إبــــراهيم  .1

2011.  

 القــاهرة، -عبــد الســلام محمــد هارون،مكتبــة الخــانجي أبى عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ ،البيــان والتبيــين ،تــح: .2

  .1998، 7ط ،2ج

–دار الــتراث ،،شــرحه ونشــره الســيد أحمــد صــقرتأويــل مشــكل القــرآن  ،بــن قتيبــة أبى محمــد عبــد االله بــن مســلم .3

  .1973، 2ط القاهرة،

، 8ط مكتبــــة النهضــــة المصــــرية، تحليليــــة لأصـــول الأســــاليب الأدبيــــة، ب دراســــة بلاغيــــةالأســــلو  ،الشــــايبأحمـــد  .4

1991.  

 د.ط، القـــاهرة، -دار غريـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع دراســـة الأســـلوب بـــين المعاصـــرة والـــتراث، أحمـــد درويـــش، .5

  د.ت.

 دمشـق، -اتحاد الكتاب العـرب دراسة، -اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب الأخضر جمعي، .6

  .2001د.ط،

اللغـــة والخطـــاب  بـــرت شـــولز، روجـــر فـــاولر، جي.بي.ثـــورن، رو رولان بـــارت، تزفتـــان تـــودوروف، إدوارد ســـابير، .7

  .1993، 1ط الغانمي، المركز الثقافي العربي، اختيار وترجمة:سعيد الأدبي،

  .1989، 2ط بيروت، -دار الآداب الشعرية العربية، أدونيس، .8

مســـتل مـــن كتـــاب عصـــر  لمصـــطلحات الأساســـية الـــواردة في كتـــاب "عصـــر البنيويـــة"تعريـــف با إديـــث كريزويـــل، .9

  .1993، 1ط الكويت، -دار سعاد الصباح ،تر:جابر عصفور، البنيوية

  .1994، 2، طمركز الإنماء الحضاري تر:د.منذر عياشي، الأسلوبية، بيير جيرو، .10

  د.ت. د.ط، ،هبعة دار هوممط التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، جمال مباركي، .11
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 لمغـــرب،ا -الـــدار البيضـــاءالبـــنى الأســـلوبية دراســـة في"أنشـــودة المطر"للســـياب،المركز الثقـــافي العـــربي  حســـن نـــاظم، .12

  .2002، 1ط لبنان، -بيروت

شــــعرية الانزيــــاح دراســــة في جماليــــات العــــدول، مؤسســــة حمــــادة للدراســــات الجامعيــــة والنشــــر  د.خــــيرة حمــــرالعين، .13

  .2001، 1ط والتوزيع،

 -مقومــــات عمــــود الشــــعر الأســــلوبية في النظريــــة والتطبيــــق، منشــــورات اتحــــاد الكتــــاب العــــرب د.رحمــــان غركــــان، .14

  .2004 د.ط، دمشق،

، 2، طعــــة والتكســــير، مكتبــــة مبــــارك العامــــةالمشــــروع للطبا مــــدخل إلى علــــم الأســــلوب، شــــكري محمــــد عيــــاد، .15

1992.  

  .1998 ،1القاهرة، ط -لشروقدار ا علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، د.صلاح فضل، .16

  . 2004 د.ط، مكتبة الآداب، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، د.فتح االله أحمد سليمان، .17

  .1993 ،4ط حظ وابن خلدون، دار سعاد الصباح،نبي والجاد.عبد السلام المسدي،قراءات مع الشابي والمت .18

 -ؤسسـة الوطنيـة للكتـابالم تـونس، -ر التونسـية للنشـراللسـانيات وأسسـها المعرفية،الـدا د.عبد السلام المسدي، .19

  .1986 د.ط، الجزائر،

  .2005 د.ط، دمشق، -منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دراسة- شعرية الحداثة عبد العزيز ابراهيم، .20

صححها على نسخة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده الـتي قرأهـا دروسـا  أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، .21

المقتطــــع مــــن كلمــــة  (ش) وأودع فيهــــا جــــل تعليقاتــــه علــــى حواشــــيها ووضــــع بجانبهــــا حــــرف الجــــامع الأزهــــر، في

   .1988، 1، طلبنان -دار الكتب العلمية بيروت رضا، شيخنا، وعلق حواشيه السيد محمد رشيد

القــاهرة، -، مكتبــة الخــانجي، قــرأه وعلــق عليــه أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكرد القــاهر الجرجاني،دلائــل الإعجــازعبــ .22

  د.ط، د.ت.

الهيئة المصــرية ،عبــد االله محمــد الغذامي،الخطيئــة والتكفــير مــن البنيويــة إلى التشــريحية قــراءة نقديــة لنمــوذج معاصــر .23

  .4،1998ط العامة للكتاب،

 لنشـر،دار الطليعـة للطباعـة وا تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصـرة، عبد االله محمد الغذامي، .24

  .1987 ،1ط لبنان،-بيروت

الـــدار  والبيـــان العـــربي، ..د. عبـــد العزيـــز شـــرف، الأســـلوبية د.محمـــد الســـعدي فرهـــود، د.عبـــد المـــنعم خفـــاجي، .25

  .1992، 1ط المصرية اللبنانية،
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 د.ط، دمشــق، -دراســة ،منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب-بــدوي الجبــل عصــام شــرتح،ظواهر أســلوبية في شــعر .26

2005.  

  .2000منشورات اتحاد الكتاب العرب، د.ط، دراسة،- أدوات النص ي،محمد تحريش .27

، 1ط لونجمــان، -د.محمــد عبــد المطلب،البلاغــة والأســلوبية،مكتبة لبنــان ناشرون،الشــركة المصــرية العالميــة للنشــر .28

1994.  

ات اتحــاد منشــور  تحليــل الخطــاب الأدبي علــى ضــوء المنــاهج النقديــة الحداثيــة، دراســة في نقــد النقــد، محمــد عــزام، .29

  .2003 د.ط، دمشق،- الكتاب العرب

  .1992، 3ط المركز الثقافي العربي، التناص)، إستراتيجية( تحليل الخطاب الشعري محمد مفتاح، .30

  .1987 د.ط، الجزائر، -المؤسسة الوطنية للكتاب إلياذة الجزائر، مفدي زكريا، .31

  .2002، 1ط ي،مركز الإنماء الحضار  د.منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، .32

  .1990 ،1ط العرب، منشورات اتحاد الكتاب دراسة، -مقالات في الأسلوبية د.منذر عياشي، .33

  .1،2003ط الأردن، -دار الكندي للنشر والتوزيع ياا،الأسلوبية مفاهيمها وتجل موسى سامح ربابعة، .34

 منشـورات دراسـات سـال، مداني،د.حميد لح تقديم وتعليقات: ترجمة، معايير تحليل الأسلوب، ميكائيل ريفاتير، .35

  .1993، 1، طدار النجاح الجديدة

 تحليل الخطاب الشـعري والسـردي، د.نور الدين السد،الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث .36

  .2010الجزائر،د.ط، -للطباعة والنشر والتوزيع هدار هوم ،2،ج1ج

 -إفريقيــا الشــرق د.محمــد العمــري، ســيميائي لتحليــل الــنص، تــر:البلاغــة والأســلوبية نحــو نمــوذج  هنــريش بليــث، .37

  .1999 ، د.ط، لبنان-إفريقيا الشرق بيروت المغرب،

 د.ط، ،الأميريــةطــابع الهيئــة العامــة لشــؤون الم (الكتــاب الأول دراســة)، وليــد الخشاب،دراســات في تعــدي الــنص .38

  د.ت.

  .1،2007ط، يرة للنشر والتوزيع والطباعةدار المس الأسلوبية الرؤية والتطبيق، يوسف أبو العدوس، .39

  .1994، 1ط دار الأمين للنشر والتوزيع، ظرية النقد الأدبي الحديث،ن د.يوسف نور عوض، .40

 .2009، 2الجزائر، ط -جسور للنشر والتوزيع مناهج النقد الأدبي، د.يوسف وغليسي، .41

  المعاجم العربية: -
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نخبــــة مــــن العــــاملين بــــدار المعــــارف هــــم  تــــح: لقــــاهرة،ا -دار المعــــارف مــــادة ســــلب، ابــــن منظور،لســــان العــــرب، .1

 الســين -الــذال الــد الثالــث: محمــد أحمــد حســب االله، هاشــم محمــد الشــاذلي، الأســاتذة عبــد االله علــي الكبــير،

  (باب السين). 

مــادة سلب،منشــورات محمــد علــي  أســاس البلاغــة، أبى القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر بــن أحمــد الزمخشــري، .2

  ت..د د.ط، ،1محمد باسل عيون السود،ج تح: لبنان، -بيروت ر الكتب العلمية،دا بيضون،
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  تمهيد:

للناقـد التونسـي (عبـد الســلام المسـدي) مؤلفـات كثيـرة منهــا كتـاب "الأسـلوبية والأســلوب" 

ــذي أصــدره ســنة  وتــولى التقــديم لــه  .مســتجيبا لطلــب "دار الكتــاب الجديــد المتحــدة" )1977(الّ

  ري.يالأستاذ عبد القادر المه

حيـث قسـم ، ليهـا كتابـهأورد فيه الخطة التـي انبنـى ع، استهل (المسدي) كتابه هذا بتمهيد

  الكتاب إلى قسمين: 

  القسم الأوّل: ضم ستة فصول. -

  ملاحق.ال تضمنالقسم الثاني:  -

I- :القسم الأول  

  إن فصول القسم الأول هي:

تنــــاول فيــــه مســــألتي الحداثــــة والمعاصــــرة عنــــد الغــــرب  :شــــكال وأســــس البنــــاءالإ -1

منــذ أحقــاب حتــّى صــهرا فــي  تــوأمينحيــث يــرى (بــأن الفكــر الغربــي قــد تمثــل هــذين ال، والعــرب

لـــذلك ولغيـــره كانـــت  لا يـــزال يتصـــارع وإياهمـــا.ن المنظـــور العربـــي بوتقـــة تاريخيتـــه فـــي حـــين إ

القضـــية أشـــد ملابســـة بـــالعرب فـــي تحسســـهم ســـبل المنـــاهج المســـتحدثة وأبعـــد تعلقـــا بمشـــاغل 

بنـــاء اللســـان ثـــمّ يضـــيف قـــائلا: (وكمـــا بـــادر بعـــض أ. )1( اتصـــالهم بغيـــرهم أو انفصـــالهم عنـــه)

العربــي فأقــدم علــى ممارســات عمليــة يســتقي إلهامهــا مــن مــنهج الحداثــة الغربيــة ويقتــدي بهــدي 

يسن شرعة الريادة دفاعـا عـن المعاصـرة فقد بدأ بعضهم ، ح الوضعي الجديدعلميتها ذات الرو 

عيـة وهـو مـا حـدا ببعضـهم إلـى تبنـي نشـر المبـادئ الطلائ، وتبشيرا بسلطانها في النقد والمعرفة

ولـــم ينفــك هــؤلاء وأولئـــك يســتقون مـــن معــين الآخـــرين  وتعريــف القــوم مناهجهـــا ومصــطلحاتها.

موضـحا السـبب الـّذي تـرك جـل الممارسـات  ،ثـمّ يعلـل المسـدي .)2(فيأخذون عنهم ولا يعطـون)

                                                           

ليبيـا،  -ظر: د. عبد السلام المسـدي، الأسـلوبية والأسـلوب، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة (دار الكتـب الوطنيـة)، بنغـازيين (1)
  .19، ص2006، 5ط

  .19د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (2)
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محظورا عليها العطاء قـائلا: (فمـا ذلـك إلا لافتقارهـا ، النقدية الحديثة عند العرب سجينة الأخذ

انعدام البعد النقدي فتفسره غلبة المناحي المذهبية فـي عدين: بعد نقدي وبعد معرفي فأما إلى ب

وهــي ظـاهرة يخصـب بهــا الإفـراز العقائـدي وتشــل بهـا الرؤيـة الفرديــة ، التيـارات النقديـة الحديثـة

وأمـا انعـدام البعــد  هب الأم.فـإذا بـالخلق ذوبـان عمــل الفـرد بـين أصـداء وصــايا المـذ، الواضـحة

عرفــي فــلا مــرد لــه إلا الحــواجز القائمــة بــين مصــادر التفكيــر عنــد العــرب ولاســيما المحــدثين الم

بــين الفلســفة الفكــر العربــي هــو ذاك الّــذي قــام وأكبــر حــاجز آثــم كــاد يطغــى علــى تــاريخ ، مــنهم

بـــل ولفلســـفة المنـــاهج ، مية" لـــلأدب وللنقـــديننـــا لا نكـــاد نعـــي وجـــود "إيبســـتوالنقـــد الأدبـــي حتــّـى إ

فكــان لزامــا أن تــرجح كفــة الأخــذ كفــة فقصــر بــذلك النظــر "المعرفــي الايبســتيمولوجي" ، نفســها

ولعلّ فكرة الحداثة العربية التـي يقصـدها (عبـد السـلام المسـدي) هـي مـا يوضـحها . )1(العطاء)

القرن الثاني للهجـرة الحداثة العربية إلى نشوء ( (أدونيس) في كتابه (الشعرية العربية) إذ يرجع

ى مــا تركــه المحافظــة علــ إســلامية فإنّــه يتعــين علــى الخلــفوبحكــم أن الدولــة ، لادي)مــيال 08(

فهـي ، فـي الماضـي وبما أن الحداثة هي القول بما لـم يكـن معروفـا السلف وعدم الخروج عنه.

التـــي تتنـــاقض  الحداثـــة كـــان طبيعيـــا أن تـــرفض هـــذه الثقافـــة، مـــن هنـــا خـــروج علـــى الأصـــول.

، الدينيــةكــلّ مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى التشــكيك فــي رؤيتهــا  مــع أصــولها خصوصــا فــي، نظريــا

ويــرى (أودنــيس) أنّــه تــم (التراجــع عــن فكــرة الحداثــة منــذ ســقوط  )2(وجهازهــا المعرفــي الــديني)

وهـي مرحلـة الاســتعمار إلـى أوائـل القـرن التاسـع عشـر وأواسـط القـرن العشـرين  )1258(بغـداد 

"عصــــر النهضــــة" حيــــث  بومرحلــــة مــــا يســــمى ، ومرحلــــة الاتصــــال بثقافتــــه وحداثتــــه، الغربــــي

وكانــت الآراء  -والقضــايا التــي تثيرهــاواســتؤنفت مناقشــة الإشــكالات ، اســتعيدت مســألة الحداثــة

بــل ، منقسـمة إلـى اتجــاهين عـامين: فبحجــة التجديـد لــم تسـتند إلــى حداثـة أبــي نـواس وأبــي تمـام

 -هــلا بهـا أو انبهــارا بــالآخر. ج، كــاةومحا تبـاساقحداثــة الشـعر الغربــي اســتناد  -:اسـتندت إلــى

الأصــولية) بحجــة العــودة إلــى الأصــول. وفــي كــلا المــوقفين طمــس ، أو تقليــدا للــذات (القديمــة
                                                           

  .20، صالمسدي المصدر السابق نفسهد. عبد السلام  (1)
  .86-80، ص ص1989، 2بيروت، ط -ة، دار الآدابأدونيس، الشعرية العربي ينظر: (2)
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جهــل أو ، مــن تمســك بالقــديم فقــطلأن كــلّ  )1(لأبعــاد الحداثــة وقــيم الإبــداع فــي التــراث العربــي)

، تقليـدا أعمـىلغـرب فقلـدها بحداثـة اومن انبهر  تجاهل بأن الزمن يمر ولن يتراجع إلى الوراء.

بيـــة لا تتناســـب مـــع قـــد نســـي بـــأن هنـــاك أمـــور فـــي هـــذه الحداثـــة الغر ، دون غربلـــة وتمحـــيص

فلو قدر للعربي أن أخذ من تراثه ما يجعله مسايرا لركب الحضارة ومزجـه بمـا  وضعه كعربي.

فـة كذلـك مـن أن تـرجح  لربمـا مكـن لـه، مـن حضـارة الغـرب مـن غيـر ذوبـان، يتناسب مع قيمه

وبالتـالي ينتهـي الإشـكال  الأقـل حصـول التـوازن بـين الكفتـين. العطاء على كفة الأخـذ أو علـى

إن ، ويتحقـق ذلـك، ويصهرا في بوتقة واحدة، القائم بين كلّ من الحداثة والمعاصرة عند العرب

ا بمــا يــتلاءم مـع قيمنــا ومبادئنــ) 2( ط فــي التـاريخ)ا(انخــر قصـد بالحداثــة عـدم مناقضــة القــديم بـل 

  كعرب.

لـذا نجـد عبـد السـلام المسـدي ، للحداثة النقدية إفرازات عديدة لعـلّ مـن أهمهـا الأسـلوبية

مجاريهــا اللســانية  و الأســلوب ضــمن تيــارات النقــد المتجــددةبوؤهــا نظريــة تيقــر (بالمنزلــة التــي ت

  .أيضا) 3(العامة)

بـين  ا القـرنه منـذ فجـر هـذيرى المسـدي بـأن (التيـار الأسـلوبي فـي النقـد قـد شـق طريقـ 

شــكوك متكاثفــة خيمــت علــى شــرعية وجــوده منــذ أن تأسســت قواعــده النهائيــة علــى يــد "شــارل 

قـد سـارعوا إلـى نبـذ العلميـة الإنسـانية لأن من تبنوا وصايا "بالي" في التحليل الأسـلوبي ، بالي"

 ومــن أبــرز هــؤلاء فـــي، فوظفــوا العمــل بشــحنات التيــار الوضـــعي فقتلــوا وليــد "بــالي" فــي مهـــده

فتولـد علـى يـد  ةممـا اسـتفز ردود الفعـل المضـاد .المدرسة الفرنسية ج ماروزو ومارسال كراسو

المســدي ينعتــه بتيــار والســبب الّــذي جعــل  )4( الألمــاني "ليــو ســبيتزر" مــنهج أســلوبي انطبــاعي)

                                                           

  .86-80أدونيس، المرجع السابق نفسه، ص ص (1)
  .111أدونيس، المرجع السابق نفسه، ص(2) 
، 5طليبيـــا، -(دار الكتـــب الوطنيـــة)، بنغـــازي د.عبـــد الســـلام المســـدي، الأســـلوبية والأســـلوب، دار الكتـــاب الجديـــد المتحـــدة (3)

  .20، ص2006
ليبيـا،  -عبد السلام المسـدي، الأسـلوبية والأسـلوب، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة (دار الكتـب الوطنيـة)، بنغـازيينظر: د.  (4)
  .21 -20، ص2006، 5ط
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أغرقـت فـي ذاتيـة التحليـل وقالـت بنسـبية الانطباعية هو كون قواعده العلمية منها والنظريـة قـد 

  ية البحث الأسلوبي.لمعليل وكفرت بعالت

كمـــا ، فاعـــل مـــع العقلنـــة التدريجيـــة التـــي شـــهدتها العلـــوم اللســـانية بعامـــةهـــذا الصـــراع ت

تفاعـــل مـــع منـــاهج البحـــث المعاصـــرة المســـتمدة أصـــولها أساســـا مـــن الإلهـــام العلمـــي الحـــديث 

ينات تشــــهد فــــإذا بالســــت، والقائمــــة علــــى قاعــــدة تمــــازج الاختصاصــــات فــــي المعرفــــة الإنســــانية

اطمئنــــان البــــاحثين إلــــى شــــرعية علــــم الأســــلوب وإذا بالمخــــاض يتحــــول مــــن جدليــــة الوضــــعية 

ثـــمّ يـــذكر المســـدي أهـــم المحطـــات التـــي مـــرت بهـــا  )1(والمثاليـــة إلـــى ثنائيـــة الممارســـة والتنظيـــر

  كننا تلخيصها في النقاط الآتية:الأسلوبية رابطا إياها بالفترة الزمنية ويم

  .1960العالمية التي نوقش فيها محور "الأسلوب" سنة ذكره للندوة  -1(

إلــى ثــراء البحــوث الأســلوبية واقتناعــا  1965ازديــاد اطمئنــان اللســانيين ونقــاد الأدب ســنة  -2

بمستقبل حصيلتها الموضوعية حين أصدر تودوروف أعمال الشـكليين الروسـيين مترجمـة إلـى 

  الفرنسية.

قـائلا:  1969لمـا لسـانيا نقـديا سـنة سـتقرار الأسـلوبية عفن أولمـان" لامباركة الألماني "ستي -3

(إنّ الأسلوبية اليوم هي أكثر أفنان اللسانيات صرامة على ما يعتري غائيـات هـذا العلـم الوليـد 

ومناهجــه ومصــطلحاته مــن تــردد ولنــا أن نتنبــأ بمــا ســيكون للبحــوث الأســلوبية مــن فضــل علــى 

   .)2( النقد الأدبي واللسانيات معا)

المســدي بــأن هــذا المخــاض الّــذي عرفتــه دراســة الأســلوب هــو الّــذي فجــر بعــض  يــرى

فهـو البويتيقـا الجديـدة مـا الـّذي تفجـر حديث وأخصب بعضها الآخـر قـائلا: (فأمسالك البحث ال

رؤاهــا حينــا فتصــلح لهــا عبــارة "الشــعرية" وتتســع مجــالا واســتيعابا أحيانــا أخــرى  والتــي تضــيق

والمخــاض ثــراء وخصــبا وأمــا الّــذي ازداد بهــذا الجــدل .نشــائية" فتحســن ترجمتهــا بمصــطلح "الإ

بينه وبين النقد الأدبـي أسـباب متكاثفـة تجسـم  ت" إذ امتدLa sémiologieفهو علم العلامات "
                                                           

  .23  -21صص ينظر: د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه،  (1)
  .24-23ص،  المصدر السابق نفسه، د. عبد السلام المسديينظر:  (2)
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 Sémiotique"ة الأدب يـشـبكتها اليـوم نزعـة فـي النقـد والتحليـل اصـطلحت علـى نفسـها بعلام

littéraire" 1( ).المدرسة الفرنسية ج. غريماستها في اويحمل ريادة ممارس(  

كـــان عمـــد المســـدي إلـــى حصـــر مجـــال البحـــث والاســـتقراء فضـــبطه بحقـــل التحديـــدات ف

 :لــه منظــور بســيط مباشــر ينبثــق مــن ركــن زاويــة العلــم نفســه تســاؤله المعرفــي مــزدوج الرؤيــة:

ـــد الأســـلوبية ـــد العلـــم موضـــوعه ، تحدي ـــر مباشـــر ومـــداره تحدي ألا وهـــو ولـــه منظـــور مركـــب غي

الإنسـانية إلـى العقلنـة لنزعـة العلـوم لتسهيل عمله وضبطه. يـرى المسـدي بـأن ، الأسلوب ذاته 

علــى مثــال فــي بلــورة الدراســة الإيبســتيمية المتعلقــة بــالعلوم الإنســانية نســجا ثــر بــالغ والعلميــة أ

محاولـة والاك  -يـذكر المسـدي -هـذا الطـرحوممـن حـاولوا تطبيـق  كثير من العلوم الصـحيحة.

وكـذلك مـا قـام بـه كـلّ مـن ، ن في معالجتهما للنظرية الأدبيـة بمنهجيـات العلـوم الصـحيحةوفارا

ثــر فهــؤلاء جميعــا ســعوا إلــى أن تكــون العلــوم الإنســانية أك، تــودوروف وكــولان وأبوســتال وفوكــو

ـــنقض مبـــدأ المبحـــث الايبســـت دقـــة وموضـــوعية كـــالعلوم الدقيقـــة. مي فـــي يغيـــر أن دي لـــوفر ي

وبي معرضــا عــن تمثــل قواعـــد الموازنــة بــين عقلانيــة المــنهج فــي العلـــوم منهجيــة العمــل الأســل

الصـــحيحة وعفويـــة الاســـتقراء فـــي حقـــول العلـــوم الإنســـانية ومســـلما بداهـــة ومصـــادرة بمـــا قبليـــة 

  المنهج في كلّ بحث أسلوبي وذلك من خلال كتابه "الأسلوبية والشعرية في فرنسا".

لإفــــراز المعرفـــي المتكـــاثف فـــي الســــنوات ثـــمّ يخـــتم المســـدي هــــذا الفصـــل قـــائلا: هـــذا ا

يشـمل مجـالات البحـث اللسـاني فإنّـه خـلا مـن محـاولات الكشـف عـن قضـايا الماضية لـئن كـاد 

شـد البحـوث اتصـالا والحديث عن الماهيـات والحـدود مـن أ، "التحديد" في بعدها الفني المحض

أقــيم أســه علــى تلــك القواعــد وللعلــة نفســها لا يكــون بنــاء إيبســتيمية مــا ســليما إلا إذا ، بــالمنطق

  )2( كما أسلفنا.

                                                           

  .25، صالمصدر السابق نفسهالسلام المسدي، د. عبد  (1)
ليبيـا،  -الأسـلوبية والأسـلوب، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة (دار الكتـب الوطنيـة)، بنغـازي ،ينظر: د. عبد السلام المسـدي (2)
  .29 -26صص ، 2006، 5ط
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يتبـــين لنـــا أن المســـدي تحـــدث فـــي هـــذا الفصـــل عـــن مســـألتي الحداثـــة والمعاصـــرة عنـــد 

) 1902منــذ نشــأتها عنــد بــالي (ثــمّ اتجــه إلــى الحــديث عــن ســيرورة الأســلوبية ، الغــرب والعــرب

وجعلـه يجـنح  كمـا عمـد إلـى حصـر مجـال البحـث لتسـهيل عملـه، إلى أن استقرت كعلـم لسـاني

فوضــع حقــل التحديــدات حيــث حــدد العلــم ذاتــه وهــو الأســلوبية وحــدد موضــوع ، إلــى الدقــة أكثــر

  علمه ألا وهو الأسلوب.

لكــي يعــرف الأســلوبية انطلــق مــن الــدال ، نجــد المســديحيــث  :لعلــم وموضــوعها -2

 "science du style"الاصـــطلاحي وفككـــه إلـــى مدلوليـــه بمـــا يطـــابق عبـــارة علـــم الأســـلوب 

وتوصــــل إلــــى أن (الأســــلوبية تعــــرف بداهــــة بالبحــــث عــــن الأســــس الموضــــوعية لإرســــاء علــــم 

وبهذه الوجهة نظر إليها نور الدين السد قـائلا: (وهـي تعـرف عـادة بأنّهـا الدراسـة  )1( الأسلوب)

كمـا عرفهـا د. منـذر عياشـي  )2(لا الأسلوب الأدبـي وحـده)، أي أسلوب كان، العلمية للأسلوب

فهـم يجمعـون  )3()علـو عليـه لكـي يحيلـه إلـى درس علمـيأو هـو ي، قـى بموضـوعهبأنّها (علـم ير 

  )4(والعلم هو (دراسة لمجموع القوانين المكونة للظواهر والمولدة لها).، على أنّها علم

بــــين الأســــلوبية واللســــانيات قــــائلا: (الأســــلوبية تتحــــدد بكونهــــا البعــــد ثــــمّ ربــــط المســــدي 

ته اعبـر صـياغجوهر الأثر الأدبي لا يمكن النفـاذ إليـه إلا  اللساني لظاهرة الأسلوب طالما أن

  بلاغية.الا

ويتدفق هذا التعريف ذو البعـد اللسـاني شـيئا فشـيئا حتـّى يتخصـص بالبحـث عـن نوعيـة 

نيـوي المكتنـف ولا يخفـى الـنفس الب، العلاقة الرابطة بين حدث التعبير ومدلول محتوى صياغته

سيقصـر التفكيـر الأسـلوبي نفسـه علـى الـنّص فـي حـد ذاتـه  لهذه الضـوابط لهذا التحديد أساسا.

                                                           

  .32، صالمصدر السابق نفسهد. عبد السلام المسدي،  (1)
، 1ة وتحليـل الخطـاب دراسـة فـي النقـد العربـي الحـديث تحليـل الخطـاب الشـعري والســردي، جد.نـور الـدين السـد: الأسـلوبي (2)

  .14 -13، ص ص2010الجزائر، د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
  .29، ص 1990، 1د. منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط (3)
  .12رجع السابق نفسه، صد.منذر عياشي،  الم (4)
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ولعـلّ هـذا مـا قصـده بييـر جيـرو حـين  )1( نفسـية) وأبعزل كلّ ما يتجاوزه مـن مقـاييس تاريخيـة 

 لتعبيـر اللسـاني)دراسـة ل، ا وصـفناها فـي هـذا الكتـابوكمـ، قال: (تبقى الأسلوبية كما نتصورها

ــــرؤى حــــول،  )2( ــــي تتبــــع ال ــــابع المســــدي ف ــــزدوج المنطــــق التعريفــــي الأســــلوبية  ويت قــــائلا: (وي

للأســـلوبية فـــي بعـــض المجـــالات الأخـــرى فيمتـــزج فيـــه المقيـــاس اللســـاني بالبعـــد الأدبـــي الفنـــي 

الإخبــــار علــــة الحــــدث عمليــــة  كانــــت فــــإذا، اســــتنادا إلــــى تصــــنيف عمــــودي للحــــدث الإبلاغــــي

إلى الإثـارة وتـأتي الأسـلوبية اللساني أساسا فإنّ غائية الحدث الأدبي تكمن في تجاوز الإبلاغ 

عــــن ســــياقه فــــي هــــذا المقــــام لتتحــــدد بدراســــة الخصــــائص اللغويــــة التــــي بهــــا يتحــــول الخطــــاب 

ثـمّ يعقـب المسـدي بسـؤال قـائلا: (مـا الـّذي يجعـل  )3( الإخباري إلى وظيفته التأثيرية والجماليـة)

عـادة وهـو إبـلاغ الرسـالة يؤدي ما يؤديه الكلام  دبي الفني مزدوج الوظيفة والغاية:الخطاب الأ

بــه ينفعــل للرســالة المبلغــة انفعــالا مــا؟ ، الدلاليــة ويســلط مــع ذلــك علــى المتقبــل تــأثيرا ضــاغطا

فـي ضـبط حـدود الأسـلوبية فهـو اعتبـار أن ب على ذلك أمـا المبـدأ المحـرك لهـذه النظريـة يويج

ميم نوعيتــه الفصــل بــين لغــة الأثــر الأدبــي ومضــمونه مــن شــأنه أن يحــول دون النفــاذ إلــى صــ

لذلك تفادت الأسلوبية في جـل اتجاهاتهـا هـذه الثنائيـة المصـطنعة وأقامـت نوعيـة الأثـر الأدبـي 

 -وهــو الجانــب الفيزيــائي مــن الحــدث اللســاني -علــى محــور الــروابط بــين الصــياغة التعبيريــة

يـل وكـان مرمـى الأسـلوبيين بعامـة تنز ، والخلفية الدلاليـة التـي تمثـل الجانـب التجريـدي المحـض

ــذي يمكــن القــارئ مــن إدراك انتظــام خصــائص الأســلوب الفنــي إدراكــا  عملهــم منزلــة المــنهج الّ

  )4( نقديا مع الوعي بما تحققه تلك الخصائص من غايات وظائفية).

                                                           

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (1)
  .32، ص2006

  .10، ص1994، 2بيير جيرو، الأسلوبية، تر: د. منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط (2)
، 5ليبيــا، ط -ســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازيد. عبــد الســلام المســدي، الأ (3)

  .33-32، ص2006
ليبيــا، -الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي ينظــر: د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة(دار (4)
  .33، ص2006، 5ط
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إلا أنّنــا ، يــرى أن الأســلوبيين بعامــة يســعون إلــى تنزيــل عملهــم منزلــة المــنهجفالمســدي 

ا فــي هــذه الرؤيــة قــائلا: (وعلــى الــرغم مــن أن نجــد د.يوســف نــور عــوض يختلــف عنــه نوعــا مــ

أهميــة الأســلوبية تقتصــر علــى أنّهــا إحــدى الأدوات التــي يمكــن أن يســتخدمها النقــاد فــي الحكــم 

فـــإنّ كثيـــرا مــــن الأســـلوبيين وخاصـــة فـــي العـــالم العربـــي يعتقــــدون أن ، علـــى الأعمـــال الأدبيـــة

، ان الأسـلوبية أن تكـون منهجـا نقـديافهـو يـرى بأنّـه لـيس بإمكـ )1( الأسلوبية مـنهج نقـدي جديـد)

  في حين أن المسدي يقر بسعي الأسلوبيين لتنزيل عملهم منزلة المنهج.

الــّـذي تســتقطبه الأســـلوبية حيــث ميـــز (بـــين ثــمّ حـــاول المســدي حصـــر المجــال الحيـــوي 

توجـد ضـمنيا فـي كـلّ خطـاب بشـري ولا توجـد البتـة هـيكلا حيويـا ، اللّغة كظاهرة لسـانية مجـردة

 )2( ســا والكــلام باعتبــاره الظــاهرة المجســدة للغــة قــد ســاعد علــى حصــر مجــال الأســلوبية)ملمو 

  وتحديده.

، يرى المسدي أن مهمة الأسلوبية تكمن في (تتبع بصمات الشـحن فـي الخطـاب بعامـة

أو مــا يســميه ج.مونــان "بالتشــويه" الـّـذي يصــيب الكــلام والــذي يحــاول المــتكلم أن يصــيب بــه 

فهــي إذن تعنــي بالجانــب العــاطفي فــي الظــاهرة اللغويــة وتقــف ، عــدوىســامعه فــي ضــرب مــن ال

، المـتكلم خطابـه فـي اسـتعماله النـوعي نفسها على استقصاء الكثافة الشـعورية التـي يشـحن بهـا

، حقــل الأســلوبية بظــواهر تعبيــر الكــلام وفعــل ظــواهر الكــلام علــى الحساســية بــالي لــذلك حــدد

فـي اللّغـة مـن وسـائل تعبيريـة تبـرز المفارقـات العاطفيـة فمعدن الأسلوبية بحسب بـالي مـا يقـوم 

ــى الاجتماعيــة والنفســية فهــي إذن تنكشــف أوّلا وبالــذات فــي اللّغــة ، والإراديــة والجماليــة بــل حتّ

هكـذا كانـت الأسـلوبية التعبيريـة لـدى شـارل  )3( )الشائعة التلقائية قبل أن تبـرز فـي الأثـر الفنـي

  بالي.

                                                           

  .18، ص1994، 1الأدبي الحديث، دار الأمين للنشر والتوزيع، طد.يوسف نور عوض، نظرية النقد  (1)
، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (2)

  .35، ص2006
  .37 -36ينظر: د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (3)
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لتفكيــر الأســلوبي كــان مقارنــات مثلــت مشــغلا معرفيــا فــي ا ثــمّ يتجــه المســدي إلــى طــرح

ن الــرؤى تباينــت حــول هــذه العلاقــة لــذا يبــدأ حيــث إ، لاقــة الأســلوبية باللســانياتعأولهــا حــول 

المســدي فــي عــرض رأي والاك وفــاران القــائم علــى اعتبارهمــا (أن اللّغــة هــي القــاطع المشــترك 

وهـي لـلأدب المـادة الخـام شـأنها شـأن ، علـم ذاتـهفهي للسـانيات موضـوع ال، متداخلتينلدائرتين 

بمعنى أن (اللّغة هي وسـيلة  )1( والأصوات لواضع الألحان)، والألوان للرسام، الحجارة للنحات

ولـــولا هـــذه المـــواد لمـــا ، )2( مثلمـــا أن الرخـــام أو البرونـــز أو الطـــين هـــي مـــواد النحـــات)، لـــلأدب

  تمكن من القيام بعمله أبدا.

ون فــرغم اهتدائــه إلــى بســون يتبعــه بتعليــق قـائلا: (أمــا جاكي رأي جاكبســثـمّ يــورد المســد

جــوهر قضــية التحديــد بالمقارنــة والمفارقــة فإنّــه يقتصــر فــي شــيء مــن العفويــة علــى إثبــات أن 

دون أن تستثيره أبعاد تسـاؤله المبـدئي ودون أن يفـك  فن من أفنان شجرة اللسانيات "الأسلوبية"

 )3( )الأدبــي يتين متبــاينتين: ماهيـة الحــدث الإبلاغــي وماهيــة الإبــداعإشـكالية الانتمــاء بــين مــاه

ون هنا هو ما ذهب إليـه هو من تحدث عن الأدبية والشعرية. ولعلّ ما رآه جاكبس خاصة وأنه

ووفــق مــا ، يوســف أبــو العــدوس قــائلا: (علاقــة الأســلوبية بعلــم اللّغــة هــي علاقــة منشــأ ومنبــت

  )4( علم اللّغة).بية بكونها أحد فروع يرى بعض الباحثين تتحدد الأسلو 

وهــو رأي مــؤلفي "البلاغــة العامــة" قــائلا: ، ثــمّ يتجــه المســدي إلــى عــرض الــرأي الثالــث

(هم لا يثيرونها من هذا المنحى الّذي بسطناه وإنّما يعرجـون علـى بعـض مقـاييس التمييـز بـين 

وضـــوع وهـــي أن جســـر ن نظـــريتهم الكليـــة فـــي المبلاغـــي والخطـــاب الأدبـــي معللـــيالاالخطـــاب 

ــــة البلاغيــــة وهــــو مصــــطلح  ــــال بــــين صــــنفي الإفــــراز الكلامــــي إنّمــــا يتجســــم فــــي الوظيف الانتق

                                                           

  40ص المصدر السابق نفسه، م المسدي،د. عبد السلا (1)
ادوارد ســـابير، تزفيتـــان تـــودوروف، رولان بـــارت، جـــي. بـــي. ثـــورن، روبـــرت شـــولز، اللّغـــة والخطـــاب الأدبـــي، تـــر: ســـعيد  (2)

  . 30، ص1993، 1الغانمي، المركز الثقافي العربي، ط
، 5ليبيــا، ط -حــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازيد. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المت (3)

  .40، ص2006
  .40، ص 2007، 1الرؤية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط -يوسف أبو العدوس، الأسلوبية (4)
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وأمـا سـتارو بنسـكي فإنّـه يـراه قـد قلـب  )1( استعاضوا به مصطلح جاكسـبون: الوظيفـة الشـعرية)

قـــة علـــى الأســـلوبية تـــراه يبـــوئ الأســـلوبية طافـــإذ يثبـــت البـــاحثون للســـانيات ســـلطانا ، ســـلم القـــيم

وفي ذلـك إثبـات لاسـتقلال الأسـلوبية عـن اللسـانيات ، تجربها اللسانيات نحو ممارسات متجددة

  استقلالا ذاتيا.

يطــرح المســدي الإشــكال القــائم حــول اعتبــار الأســلوبية مــن المعــارف المختصــة بــذاتها 

 حيــث اعتبــر ميشــال آريفــاي نية أو مــنهج فــي الممارســة النقديــة.واعتبارهــا مجــرد مواصــفة لســا

(الأســلوبية وصــف للــنّص الأدبــي بحســب طرائــق مســتقاة مــن اللســانيات) فــي حــين أن دولاس 

قــال بــأن (الأســلوبية تعــرف بأنّهــا مــنهج لســاني) أمــا ريفاتــار فإنّــه ينطلــق مــن تعريــف الأســلوبية 

بأنّهــا (علــم يهــدف إلــى الكشــف عــن العناصــر المميــزة التــي بهــا يســتطيع المؤلــف البــاث مراقبــة 

والتــي بهــا يســتطيع أيضــا أن يفــرض علــى المتقبــل وجهــة ، ك لــدى القــارئ المتقبــلحريــة الإدرا

نظــره فــي الفهــم والإدراك فينتهــي إلــى اعتبــار الأســلوبية "لســانيات" تعنــى بظــاهرة حمــل الــذهن 

ولعـلّ رؤيـة عبـد السـلام بهـذا الشـأن تقتـرب إلـى حـد مـا  )2( على فهم معين وإدراك مخصوص)

وبعـــد عرضـــه لوجهـــات النظـــر هـــذه المتباينـــة بـــر الأســـلوبية علما.حـــين اعت، فاتـــارريمـــن فكـــرة 

مفصــلا العلاقــة بــين الأســلوبية واللســانيات والبنيويــة قــائلا: (فــإذا كانــت ، يعــرض المســدي رأيــه

نفســها قــد ولــدت البنيويــة التــي لســانيات سوســير قــد أنجبــت أســلوبية بــالي فــإنّ هــذه اللســانيات 

ون و"إنشــــائية" تــــودوروف و"أســـــلوبية" عرية" جاكبســــالأدبــــي فأخصــــبا معـــــا "شــــ ت بالنقــــداحتكــــ

ريفاتار. ولئن اعتمدت كلّ هذه المدارس على رصيد لساني من المعارف فـإنّ الأسـلوبية معهـا 

ــمّ يتجــه المســدي إلــى عــرض  )3( قــد تبــوأت منزلــة المعرفــة المختصــة بــذاتها أصــولا ومنــاهج) ث

ي ذلــك فهمــا عنــده (كمتصــورين فكــريين بــدأ بإصــدار حكمــه فــالعلاقــة بــين الأســلوبية والبلاغــة ي
                                                           

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (1)
  .41 -40، ص2006

  .41-40، ص صالمصدر السابق نفسهد.عبد السلام المسدي،  (2)
، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي(3)

  .43، ص2006



 

 38

  ــــــــــــ ا�درس ا���و�� ��د ��د ا���م ا���دي ــــــــــــ ا�درس ا���و�� ��د ��د ا���م ا���دي ا���ل ا�����:ـــــــــــــــــــــــا���ل ا�����:ـــــــــــــــــــــــ

، تيمي موحـدبسـفتمثلان شحنتين متنافرتين متصادمتين لا يسـتقيم لهمـا تواجـد آنـي فـي تفكيـر إي

ثـمّ يكمـل معلـلا  )1(والسبب في ذلك يعزى إلى تاريخيـة الحـدث الأسـلوبي فـي العصـر الحـديث)

ى ذلـــك أن الأســـلوبية قامـــت معنـــ، ثهـــا المباشـــريحكمـــه هـــذا بـــأن (الأســـلوبية وليـــدة البلاغـــة وور 

أن يتولــد عــن واقــع معطــى وريــث  -كمــا نعلــم -والمفهــوم المعرفــي للبــديل، بــديلا عــن البلاغــة

فــي الوقــت  فالأســلوبية امتــداد للبلاغــة ونفــي لهــا، مــا كــان قــد تولــد عنــهينفــي بموجــب حضــوره 

طرحـه أنّـه ب غيـر )2( ل التواصل وخط القطيعة في الوقت نفسه أيضا)هي لها بمثابة حب، نفسه

هذا نجده تعرض للنقد من طرف يوسـف نـور عـوض قـائلا: (ويبـدو الأسـلوبيون العـرب والـذين 

أكثـــر إصـــرارا علـــى أن بإمكـــان الأســـلوبية أن تقـــف كاتجـــاه قـــائم يمـــثلهم عبـــد الســـلام المســـدي 

وذهـب كثيـر ، يمثل بديلا للبلاغة القديمة ومنهجا مناسبا للتعامـل مـع النّصـوص الأدبيـة، بذاته

طريقــة حديثــة لتقــويم جماليــة الــنّص ب فــي هــذا الاتجــاه باعتبــار الأســلوبية ر مــن الأســلوبيين العــ

وهــــذا الموقــــف مــــن وجهــــة نظــــري لا يمكــــن ، وقيمتــــه الاســــتاطيقية وتقــــدير ملامحــــه الوظيفيــــة

 )3(وتكــــون بــــذلك الأســــلوبية أثــــارت مــــن المشــــكلات أكثــــر ممــــا عرضــــته مــــن حلــــول)، تدعيمــــه

ـــه يعـــارض  لكننـــا نجـــد د.صـــلاح فضـــل يتفـــق مـــع ، رأي المســـدي فـــي هـــذا الشـــأنوبالتـــالي فإنّ

أدركهـا سـن اليـأس وحكـم عليهـا شرعيا للبلاغة العجوز التـي  االمسدي باعتباره (الأسلوبية وريث

هـذا الأخيـر ، يتقارب مـع بييـر جيـروكما أن المسدي  )4( تطور الفنون والآداب الحديثة بالعقم)

وهـي نقـد للأسـاليب ، إنّهـا علـم التعبيـر، ذات شـكل مضـاعفيرى أن (الأسلوبية بلاغـة حديثـة 

  بمعنى أنّها بديل عنها. )5( الفردية)

                                                           

  .43د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (1)
  .44د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (2)
  .21، ص2007، 1الرؤية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط -يوسف أبو العدوس، الأسلوبية (3)
  .5، ص1998، 1مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، ط -د. صلاح فضل، علم الأسلوب (4)
  .9، ص1994، 2د. منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، طبيير جيرو، الأسلوبية، تر:  (5)
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ز إنّ أبـر دلال ذي الأبعاد المبدئيـة؟ بيتساءل المسدي قائلا: (ما هي مقومات هذا الاست

المفارقــات بــين المنظــورين البلاغــي والأســلوبي كمــا جــاءت عنــد المســدي يمكننــا توضــيحها فــي 

  تي:الجدول الآ

  الأسلوبية  البلاغة

ــــــة  .1 ــــــاري يرســــــل الأحكــــــام التقييمي ــــــم معي عل

ـــــه وموضـــــوعه:  ـــــيم" مادت ـــــى "تعل ويرمـــــي إل

  بلاغة البيان.

تحكـــم بمقتضـــى أنمـــاط مســـبقة وتصـــنيفات  .2

 جاهزة.

ــــــــق الإبــــــــداع بوصــــــــاياها  .3 ــــــى خل ترمــــــــي إلــ

 التقييمية.

 

اعتمــــدت فصــــل المشــــكل عــــن المضــــمون  .4

فــي الخطــاب اللســاني فميــزت فــي وســائلها 

 لية بين الأغراض والصور.العم

 

ـــــالحيز الشـــــفوي . 5 ـــــرتبط ب ـــــت ت ـــــرا مـــــا كان كثي

ولاســــــيما عنــــــد اليونــــــانيين والرومــــــانيين وعنــــــد 

  العرب قبل مجيء الإسلام.

تنفــي عــن نفســها كــلّ معياريــة وتعــزف عــن  .1

ـــــــــة بالمـــــــــدح أو  إرســـــــــال الأحكـــــــــام التقييمي

التهجــــــين ولا تســــــعى إلــــــى غايــــــة تعليميــــــة 

 البتة.

 لوم الوصفية.تتحدد بقيود منهج الع .2

 

تســـعى إلـــى تعليـــل الظـــاهرة الإبداعيـــة بعـــد  .3

 أن يتقرر وجودها.

ترغــب عــن كــلّ مقيــاس مــا قبلــي وتــرفض مبــدأ 

ـــــــدال والمـــــــدلول إذ لا وجـــــــود  ـــــــين ال الفصـــــــل ب

لكليهمــا إلا متقــاطعين ومكــونين للدلالــة، فهمــا 

  لها بمثابة وجهي ورقة واحدة.

معنــى ، الأســلوبية اتجاهــا اختباريــا لــيخلص إلــى أن منحــى البلاغــة متعــال بينهمــا تتجــه

هيـات الأشـياء  " بموجبه تسبق مـاهي ذلك أن المحرك للتفكير البلاغي قديما يتسم بتصور "ما

 بينما يتسم التفكير الأسلوبي بالتصـور الوجـودي الـّذي بمقتضـاه لا تتحـدد للأشـياء مـا، وجودها

ـــذلك اعتبـــرت الأســـلوبية أن الأ، إلا مـــن خـــلال وجودهـــاهياتهـــا  ـــر الفنـــي معبـــر عـــن تجربـــة ل ث
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ونجــد د.نــور الــدين الســد قــد ذكــر أغلــب هــذه الفــروق وأضــاف عليهــا فروقــا  )1( معيشــة فرديــا)

  )2( عنصرا بين البلاغة والأسلوبية. )17(أخرى حتّى صارت 

ينتقل إلى إبـراز مـا فبعد هذه الوقفة للمسدي عند طرحه للفروق بين البلاغة والأسلوبية 

، بية مــن فــوارق إذ يــرى أن (النحــو مجــال القيــود والأســلوبية مجــال الحريــاتبــين النحــو والأســلو 

فكـــل ، وعلـــى هـــذا الاعتبـــار كـــان النحـــو ســـابقا فـــي الـــزمن للأســـلوبية إذ هـــو شـــرط واجـــب لهـــا

ولكنهـا مراهنـة ذات اتجـاه واحـد ، أسلوبية هي رهينة القواعد النحوية الخاصـة باللغـة المقصـودة

لوب بـــدون نحـــو فـــلا نســـتطيع إثبـــات العكـــس فنقـــول: لا نحـــو بـــلا لأنّنـــا إذا ســـلمنا بـــأن لا أســـ

  أسلوب.

على هذا المقتضى يحدد لنا النحو ما لا نستطيع أن نقول من حيـث يضـبط لنـا قـوانين 

فـالنحو ينفـي ، بينما تقفو الأسـلوبية مـا فـي وسـعنا أن نتصـرف فيـه عنـد اسـتعمال اللغـة، الكلام

أن الأســــلوبية علــــم لســــاني يعنــــى بدراســــة مجــــال  ليصــــل فــــي الأخيــــر إلــــى .والأســــلوبية تثبــــت

وقـد يكـون بطرحـه هـذا مقاربـا لمـا  )3( التصرف في حدود القواعد البنيوية لانتظام جهـاز اللّغـة)

  )4(للمتغيرات اللسانية إزاء المعيار القاعدي).قال به بيير جيرو: (إنّ أسلوبيتنا دراسة 

عــن جــذورها متتبعــا لوجهــات  ففــي هــذا الفصــل نجــد المســدي: عــرف الأســلوبية وبحــث

كما وقف عند الفروق الجوهرية بينها وبـين مـا يجاورهـا ، النظر المختلفة حولها محددا لمهمتها

  ليصل في النهاية إلى صياغة تعريف لها.، من علوم ومعارف كاللسانيات والبلاغة والنحو

                                                           

ليبيـا،  -ينظر: د. عبد السلام المسـدي، الأسـلوبية والأسـلوب، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة (دار الكتـب الوطنيـة)، بنغـازي (1)
  .45 -44، ص2006، 5ط

ي الحـديث تحليـل الخطـاب الشـعري والسـردي، ينظر: د.نور الدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة فـي النقـد العربـ (2)
  .28، ص 2010الجزائر، د.ط،  -، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع1ج

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (3)
  .46، ص2006

  .13، ص 1994، 2منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، طبيير جيرو، الأسلوبية، تر:د. (4)
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لـّذي سـبقه مـن خـلال هـذا الفصـل والفصـل ا، كما يمكنا القول بأن عبد السـلام المسـدي

  قد مهد لهذا الكتاب ككل.

  :باطِ مصادرة المخَ  -3

ذكــر فيهــا أن علــة نشــأة الأســلوبية وغائيتهــا فــي نفــس الوقــت لا بمقــدمات  المســدي هبــدأ

الأســــلوبية  ويتمثــــل فــــي تحديــــد -وهــــو مركــــب غيــــر مباشــــر -تســــتقيمان إلا بــــالمنظور الثــــاني

ي فـي هـذا المضـمار يسـتند إلـى جملــة ثـمّ بـين بـأن التفكيــر الأسـلوب لموضـوعها وهـو الأسـلوب.

 ؛)1(من فرضيات العمل يستقي جلهـا مـن قواعـد اللسـانيات بعامـة وعلـم الـدلالات منهـا بخاصـة

  .لكونه يساهم في إعانة الأسلوبية على فهم الأسلوب

النشـــأة أن يكـــون لكـــل دال مـــدلول واحـــد  أالمســـدي بـــأن مواضـــعة اللغـــات فـــي مبـــديـــرى 

مـع جدليـة الاسـتعمال تنـزاح الألفـاظ تبعـا لسـياقاتها فـي الاسـتعمال ولكل مدلول دال واحـد لكـن 

عـــن معانيهـــا الوضـــعية فينجـــر عـــن ذلـــك أن أي دال فـــي لغـــة مـــا لابـــد أن تتعـــدد مدلولاتـــه مـــن 

دال فـــي  وكــذلك أي صــورة ذهنيــة مدلولــة عليهــا لابــد أنّهــا واجــدة أكثــر مــن، آخــرســياق إلــى 

الصــــور  نســــحب هــــذه الفرضــــية مــــن الألفــــاظ إلــــىوشــــيئا فشــــيئا ت نســــيج نفــــس اللّغــــة المعنيــــة.

بأشـكال عندئذ بأن أي فكرة من الأفكـار يمكـن إبلاغهـا فيقع الإقرار  والرسالات الدلالية بعامة.

انفعـــالات متعــددة ومتميـــزة تبعـــا ثيــر يمكــن لـــنفس الخاصــية الأســـلوبية أن تو ، وكيفيــات متنوعـــة

يمكــن تحقيقهــا بخاصــيات  -ا انفعــالا مــابصــفته -للســياقات التــي تــرد فيهــا كمــا أن نفــس الإثــارة

وهكــذا يصــبح شــأن الصــور الأســلوبية وآثارهــا الجماليــة مطابقــا لشــأن ، أسـلوبية متعــددة ومتميــزة

مـــن الوجهـــة العلاميـــة  -لأســـلوبيةوتصـــبح ل، ي الســـياق اللســـاني الصـــرففـــالـــدوال والمـــدلولات 

ليصـل إلـى الإقـرار بـأن  .ميسـهاسننها وأنماطها تماما كما للغة التخاطب قواعدها ونوا -العامة

  )2( كما أن لكل فرد أسلوبه الّذي يميزه عن غيره.، أسلوب النثرأسلوب الشعر غير 

                                                           

ليبيـا،  -ينظر: د. عبد السلام المسـدي، الأسـلوبية والأسـلوب، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة (دار الكتـب الوطنيـة)، بنغـازي (1)
  .47، ص2006، 5ط

  .49 -48ينظر: د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (2)
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ثلاثـي دعائمـه  حيث يرى بأنّها تقـوم علـى ركـحبالأسلوب ثمّ يتابع المسدي مبينا نظرية 

دت اعتمـــنظريـــة فـــي تحديـــد الأســـلوب إلا  إذ لـــيس مـــن، ب والخطـــابب والمخاطَـــاطِـــهـــي المخَ 

ــــايبســــتيميا إحــــدى هــــذه الركــــائز  ــــة.ال ــــدم ثلاث أو ثلاثتهــــا متعاضــــدة متفاعل ــــث تتق دعامــــة  حي

أمـــا فـــي النشـــأة  يـــة الأســـلوب:وفـــي تاريخ ين فـــي النشـــأة الوجوديـــةب الـــدعامتين الأخـــريالمخاطِـــ

، المطلقة فلأن الرسالة اللغوية من حيث حدوثها تنبثق من منشئها تصورا وخلقـا وإبـرازا للوجـود

ب مغـرق فـي القـدم ن حيث زمنية التاريخ فلأن تحديد الأسـلوب باعتمـاد عنصـر المخاطِـوأما م

  )1(.يتخطى حواجز الأسلوبية المعاصرة إلى بلاغة اليونان ومن بعدهم

                                                           

  .51 -50السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص ينظر: د. عبد (1)
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الكشـف ب بأنّـه (قـوام وعرف الأسلوب بناء على اعتماد التفكير الأسلوبي على المخاطِـ

المنظـور ماهيـة الأسـلوب مـع نوعيـة الرسـالة  احيث تتطابق في هذ، كير عند صاحبهلنمط التف

أي أنّـه مـن خـلال الأسـلوب يمكـن الوصـول إلـى مـا يفكـر بـه  )1( اللسانية المبلغة مادة وشـكلا)

  صاحبه.

ثمّ علق المسدي قائلا: (بأن هذا المنحى في تحديد ماهية الأسلوب هو بمثابـة المعيـار 

هـا بعـض رواد التفكيـر الأسـلوبي فـي المشـرق الدلالي لمحتوى الرسالة المبلغة وهـي ظـاهرة يعلل

بـأن "الصــورة اللفظيـة التــي هـي أوّل مــا يلقـى مــن الكـلام لا يمكــن أن تحيـا مســتقلة وإنّمـا يرجــع 

الظــاهر إلــى نظــام آخــر معنــوي انــتظم وتــألف فــي نفــس الكاتــب أو  يالفضــل فــي نظامهــا اللغــو 

علـى مثالـه وصـار ثوبـه الـّذي لبسـه ظـي المتكلم فكان بذلك أسلوبا معنويا ثمّ تكون التـأليف اللف

ومعنـــى هـــذا أن الأســـلوب معـــانٍ مرتبـــة قبـــل أن يكـــون ، أو جســـمه إذا كـــان المعنـــى هـــو الـــروح

ولعـلّ هـذه  )2( ألفاظا منسقة وهو يتكون في العقل قبل أن يجري بـه اللسـان أو يجـري بـه القلـم)

رب القـدماء حيـث نجـد عبـد الفكرة حول تفضيل المعنـى عـن اللفـظ هـي مـا أشـار إليهـا نقـاد العـ

القــاهر الجرجــاني يقــول: (وأمــر "الــنظم" فــي أنّــه لــيس شــيئا غيــر تــوخي معــاني النحــو فيمــا بــين 

أوّلا فــي نفســك ثــمّ تحــذو علــى ترتيبهــا الألفــاظ فــي نطقــك وأنــا لــو ، وأنــك ترتــب المعــاني، الكلــم

فــي غايــة القــوة  لــم يتصــور أن يجــب فيهــا نظــم وترتيــب، فرضــنا أن تخلــو الألفــاظ مــن المعــاني

تــرى ، ثــمّ تــرى الّــذين لهجــوا بــأمر "اللفــظ" قــد أبــوا إلا أن يجعلــوا "النظــام" فــي الألفــاظ، والظهــور

بعـد أن يفكـر مـن ويعلم أن الإنسـان لا يسـتطيع أن يجـيء بالألفـاظ مرتبـة إلا الرجل منهم يرى 

  أوّلا. )3( في المعاني ويرتبها في نفسه)

                                                           

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (1)
  .52، ص2006

  .52د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (2)
القـاهرة، د.ط، -مكتبـة الخـانجي ز، قـرأه وعلـق عليـه أبـو فهـر محمـود، محمـد شـاكر،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجـا (3)

  .455 -454ص ص د.ت،
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ر الثــاني مــن مظــاهر نظريــة تحديــد الأســلوب اعتمــادا ثــمّ اتجــه المســدي لتحديــد المظهــ

ر تقريـب الأسـلوب مـن حيـث لا يقتصـ، فوصفه بأنّه امتداد للمظهر الأوّل، على المؤلف الباث

ورد هـذه الوجهـة إلـى ،  )1(بل يغدو الأسـلوب هـو ذاتـه شخصـية صـاحبه، ه فقطصورة فكر باث

بل كثيـرا مـا ، اث والمكتشفات أو أن تبدلبيفون: (إنّ من الهين أن تنتزع المعارف والأحد قولة

تلـك الأشـياء هـي خارجـة عـن ذات كلّ ، تترقى إذا ما عالجها من هو أكثر مهارة من صاحبها

علــق  )2( أمــا الأســلوب فهــو الإنســان عينــه لــذلك تعــذر انتزاعــه أو تحويلــه أو ســلخه)، الإنســان

الخطــاب  ة أنّــه يمكــن لأفكــاربييــر جيــرو عــن مقولــة بيفــون هــذه قــائلا: (وهــذا يعنــي بكــل بســاط

فهــو لـه خاصـية مـن خواصــه ولا ، بينمــا الشـكل الـّذي أعطـاه لهـا، هـاوجـوهره أن تؤخـذ مـن مؤلف

ملـت نـور الـدين السـد أن مقولـة بيفـون (حولاحظ  )3( ولا أن يهدم ولا أن يقلد)، يمكن أن يتحول

شخصــــية فــــي  ها "بيفـــون" فهــــي عنــــده ليســـت أكثــــر مــــن ســـمةأكثـــر مــــن دلالتهـــا التــــي اســــتعمل

علـــى تعريـــف "بيفـــون" فـــي تحديـــد المفهـــوم جعلـــه  الأســـلوبيينوارتكـــاز بعـــض ، اســـتعمال اللغـــة

وهـو فـن واعٍ مـن فنـون الكاتـب تـارة ، فهو عند "جيـرو" وجـه بسـيط للملفـوظ تـارة، مفهوما عائما

  )4( وهو تعبير يصدر عن طبيعة الإنسان تارة ثالثة).، أخرى

ديــد الأســلوب تتنــزل منزلــة لوحــة الإســقاط الكاشــفة يتوصــل المســدي إلــى أن (نظريــة تح

، مــا صــرح بــه ومــا ضــمن، مــا ظهــر منهــا فــي الخطــاب ومــا بطــن، لمخبــآت شخصــية الإنســان

لا  تهفالأســلوب جســر إلــى مقاصـــد صــاحبه مــن حيـــث إنّــه قنــاة العبـــور إلــى مقومــات شخصـــي

                                                           

ليبيـا،  -ينظر: د. عبد السلام المسـدي، الأسـلوبية والأسـلوب، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة (دار الكتـب الوطنيـة)، بنغـازي (1)
  .53، ص2006، 5ط

  . 54-53بق نفسه، ص صد. عبد السلام المسدي، المصدر السا (2)
  .37، ص 1994، 2بييرجيرو، الأسلوبية، تر:د.منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط (3)
، 1د.نـور الـدين السـد: الأسـلوبية وتحليـل الخطـاب دراسـة فـي النقـد العربـي الحـديث تحليـل الخطـاب الشـعري والســردي، ج (4)

  .147، ص 2010الجزائر، د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
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ورة صــــاحبه بمعنــــى أن الأســــلوب كــــالمرآة يعكــــس صــــ )1(الفنيــــة فحســــب بــــل الوجوديــــة مطلقــــا)

  ويكشفها.

مـن خــلال رؤيــة المسـدي هــذه نجــده يتوافـق ورؤيــة د. منــذر عياشـي بهــذا الصــدد والتــي 

أو إلـى ، قال فيها: (وهكـذا نـرى أن التحليـل الأسـلوبي والتنظيـر لـه يتحـولان إلـى أضـواء كاشـفة

صـبح وبـذا ي فيظهر منه عيانا مـا كـان خافيـا.، ءمعاول ذهبية بها ينبش كنز الشّخصية المخبو 

وبــه نــرى لــيس جســده ، الأســلوب مــرآة تعكــس مــا فــي نيــة الكاتــب المرســل مــن دقيــق المعــاني

، ومنطلقاتـه الذهنيـة، ولكن أيضـا مقومـات هـذا الجسـد الفنـي، الخارجي فقط أي نصه المكتوب

   )2( ودوافعه النفسية).

إنّ أصـحاب هـذا الاتجـاه يجمعـون علـى أن الأسـلوب لا يعـدو أن يكـون عاكسـا لصـورة 

صـــاحبه إلا أنّهـــم يختلفـــون فيمـــا يخـــص عمليـــة الإبـــداع؛ هـــل تـــتم بطريقـــة تلقائيـــة (عفويـــة) أم 

ن التســـليم بتطـــابق لأوّل (إبطريقـــة انتقائيـــة؟ لـــذا نجـــد المســـدي يـــورد الـــرأيين: يقـــول فـــي الـــرأي ا

الأســلوب ممــا أفضــى الأســلوب والعبقريــة قــد حــتم القــول بقــوة الــدفع التلقــائي فــي عمليــة إفــراز 

ــه فــي نشــأته وفــي تشــكله وكــذلثين بالبــاح  ك فــي بلــوغ تمامــه ظــاهرة غيــر واعيــة؛إلــى تقريــر أنّ

تولــدا لا يصــحبه معنــى ذلــك أن نســيج الإبــداع الفنــي لــدى الأديــب مــن التلقائيــة بحيــث يغــدو 

ــه بصــمات تحملهــا ، الإدراك فــي لحظــة نشــأته الأولــى وعلــى هــذا المســتند عــرف الأســلوب بأنّ

  )3( هادة التي لا تمحى).صياغة الخطاب فتكون كالش

وهــو البــاث  -بويقــول فــي الــرأي الثــاني: (فلــئن كانــت هــذه المنــازع فــي اعتمــاد المخاطِــ

فـي التقـديرات الأنتولوجيـة عنـد قـد أغرقـت  -المركب للرسالة اللسانية الحاملة لظاهرة الأسـلوب

إن نحـن نزلناهـا ها تفإنّهـا قـد ازدوجـت بمـا يمكـن أن يمثـل نقيضـ، سبر عملية الإفراز الأسلوبي
                                                           

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (1)
  .54، ص2006

  .152، ص 1990، 1د. منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط (2)
، 5ليبيــا، ط -ســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازيد. عبــد الســلام المســدي، الأ (3)

  .56، ص2006
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وتــأتي هــذه النقيضــة معدلــة رجحــان تطــابق ، "Hegel"منزلــة "القضــية" بمنظــور ثلاثيــة هيغــل 

الأسلوب وصاحبه فكرا وشخصية لتنظـر الأسـلوب علـى أنّـه اختيـار واعٍ يسـلطه المؤلـف علـى 

  )1(ما توفره اللّغة من سعة وطاقات).

و شخصــية حيــث يقــوم كـرا جهــة هـو مــرآة عاكســة لصــاحبها ففالأسـلوب بحســب هــذه الو 

أو عن طريق الانتقاء كمـا يراهـا إما بطريقة عفوية كما يراها البعض ، المؤلف بعملية التركيب

  آخرون.

  :بمصادرة المخاطَ  -4

ب عـن المخاطَـ ب (قطـب الرحـى)عمد المسدي في البحث والتحليل إلـى فصـل المخاطِـ

اف تحديد الأسلوب فـي ماهيتـه وهو فصل منهجي فقط يعينه على استشف، (المتقبل) والخطاب

ومقوماتــه أو كمــا يقــول المســدي (ولا يــذهبن بنــا هــذا المــنهج إلــى الغفلــة عــن التفاعــل العضــوي 

القــائم فــي عمليــة الخطــاب والــذي بــه لا يكــون مخاطــب بــدون مخاطــب وخطــاب كمــا لا يكــون 

فـــي  وليبـــين المســـدي حضـــور المتقبـــل )2( مخاطـــب ولا خطـــاب مـــا لـــم تكتمـــل أضـــلاع المثلـــث)

صــــناف الّــــذين عمليــــة الإبــــلاغ يقــــول: (بــــأن المــــتكلم بعامــــة "يكيــــف" صــــيغة خطابــــه بحســــب أ

، أو "التـأقلم" لـيس اصـطناعا لأنّـه عفـوي قلمـا يصـحبه الـوعي المـدرك يف"وهذا "التك، يخاطبهم

بمـــا لا يخاطـــب بـــه الكبيـــر  -تلقائيـــا -وعلـــى هـــذا المســـتند تـــرى الواحـــد منـــا يخاطـــب الصـــغير

وتـراه أيضـا يخاطـب مـن ، وتراه يخاطب الرجل بما قد لا يخاطب به المـرأة، صياغة ومضمونا

  بما لا يخاطب به من "يدنوه". -وتقديرات سلم القيم فيه -"يسموه" في منازل المجتمع

فانعكــاس حضــور المتقبــل علــى صــفحات الخطــاب يعلــم علــم الضــرورة وهــو مــا يمكــن 

  )3( ة في الظاهرة اللغوية).السوسيولوجية والنفسي الأبعاد ةر استغلاله في بلو 
                                                           

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (1)
  .59 -58، ص2006

، 5ليبيــا، ط -ة والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازيد. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبي (2)
  .63، ص2006

  .64 -63د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (3)
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إنّ بعـض اللغــوين يعللـون هـذا الواقـع برغبــة البـاث أيـا كـان فــي ويتـابع المسـدي قـائلا: (

بل على تقمـص ثـوب التجربـة المنقولـة  -لا على فهم محتوى رسالته فحسب -حمل المخاطب

قــدير ثــمّ يتســاءل المســدي قــائلا: فمــا هــي أوجــه التحديــد الضــاربة فــي ت، عبــر الخطــاب كــذلك

  )1(ب؟).الأسلوب من منافذ عدسة المخاطَ 

يـــرد قـــائلا: (يتجـــه رواد التنظيـــر والتحليـــل إلـــى اعتبـــار الأســـلوب ضـــغطا مســـلطا علـــى 

الخطــاب إلا وقــد تهيــأ فيــه مـن العناصــر الضــاغطة علــى مــا يزيــل عــن  لقــىالمتقبـل بحيــث لا ي

ــه فالأســلوب بهــذا التقــدير هــو حكــم القيــادة ، المتقبــل حريــة ردود الفعــل فــي مركــب الإبــلاغ لأنّ

 )2( تجسيد لعزيمة المتكلم في أن يكسو السامع ثوب رسالته في محتواهـا مـن خـلال صـياغتها)

حريــة لــه وعملــه لا يعــدو أن يكــون اســتجابة لمقصــدية المؤلــف بــل يمكــن القــول إنّــه  لا فالقــارئ

  ولا إبداء أي رد فعل. )3( (لا دور له في ما يقرأ)

اتجــه إلــى بيــان أن ، يقــلضــغطا مســلطا علــى المتلأســلوب ل بعــد أن بــين المســدي بــأن

التي بها تتحدد ماهيـة الأسـلوب تنحـل إلـى جملـة مـن العناصـر المركبـة هذه الطاقة الضاغطة 

أبرزهــا فكـــرة التـــأثير وهـــي فكـــرة لا تخلـــو مـــن ضــبابية لأنّهـــا تشـــع علـــى حقـــول دلاليـــة متداخلـــة 

ب حمـــل حنة منطقيـــة يحـــاول بهـــا المخاطِـــفهـــي تســـتوعب مفهـــوم الإقنـــاع باعتبـــاره شـــ، الحـــدود

ثــمّ إنّهــا تشــمل معنــى الإمتــاع باعتبــاره ســعيا  لــى التســليم الوضــعي بمــدلول رســالته.مخاطبــه ع

فينطفـــئ عندئـــذ الجـــدول المنطقـــي  قنـــاة تعبـــره المواصـــفات التعاطفيـــة. حثيثـــا نحـــو جعـــل الكـــلام

طب أخيـــرا فكـــرة الإثـــارة العقلانـــي فـــي الخطـــاب وتحـــل محلـــه نفثـــات الارتيـــاح الوجـــداني وتســـتق

عامــل اســتفزاز يحــرك فــي المتقبــل نــوازع وردود فعــل مــا كــان لهــا أن وبموجبهــا يكــون الخطــاب 

 )4(تســــتنفر بمجــــرد مضــــمون الرســــالة الدلاليــــة ولا اصــــطباغ الخطــــاب بــــألوان ريشــــة الأســــلوب
                                                           

  .64ينظر:د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (1)
  .64د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (2)
  .13، ص2005دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د.ط،  -بد العزيز إبراهيم، شعرية الحداثةع (3)
ليبيـا،  -ينظر: د. عبد السلام المسـدي، الأسـلوبية والأسـلوب، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة (دار الكتـب الوطنيـة)، بنغـازي (4)
  .65، ص2006، 5ط
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، وراأصــبح للقــارئ دإلا أنّــه بمجــيء ريفاتــار ، فماهيــة الأســلوب هنــا تضــع حــدا لحريــة القــارئ

اريـة دنـت بـه لمنظور التعريفي وكشف لـه سـبل اختبحيث يقول المسدي: (أما الّذي طور هذا ا

من الموضوعية العلمية فهو ريفاتار حين يحدد الأسلوب اعتمـادا علـى أثـر الكـلام فـي المتقبـل 

فيعرفه بأنّه إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام وحمل القارئ على الانتباه إليهـا بحـث إذا غفـل 

قريــر أن الكـــلام ممــا يســمح بت، نهــا شــوه الــنّص وإذا حللهــا وجــد لهـــا دلالات تمييزيــة خاصــةع

  )1( ز).يعبر والأسلوب يبر 

ويتـــابع المســـدي توضـــيحه لمنظـــور مـــن اعتمـــدوا تعريـــف الأســـلوب بنـــاء علـــى المتقبـــل 

ى المتقبـل إلـقائلا: (وتتواتر فكـرة مطابقـة الأسـلوب مـع نجاعتـه القصـوى فـي اسـتنفار حساسـية 

ومعــدن المفاجــأة ، أن يصــبح أســاس تعريــف الأســلوب هــو مقيــاس المفاجــأة تبعــا لــردود الفعــل

، ومولـــدها هـــو اصـــطدام القـــارئ بتتـــابع جملـــة الموافقـــات بجملـــة المفارقـــات فـــي نـــص الخطـــاب

وعلـــى هـــذا المعتمـــد يحـــدد مؤلفـــو "البلاغـــة العامـــة" الأســـلوب بحصـــيلة ردود فعـــل القـــارئ فـــي 

يتوقعـه كانـت مفاجأتـه أكبـر وتفاعـل مـع فكلمـا وجـد مـا لـم يكـن ، )2( ص)استجابته لمنبهـات الـنّ 

  نص الخطاب أكثر.

، يرى عبد االله الغذامي أن (القراءة سبب للكتابة فلولا وجود قراء لـم يكتـب الكاتـب نصـه

والكاتــب نفســه ، حتــّى وإن حجبــه عــن النّــاس لأن لحظــة الكتابــة هــي لحظــة توجــه نحــو القــارئ

القـراءة لمـا ولـولا  )3( مثلما تتسلم الأم جنينها كحاضنة أولى له)، قارئ أوّل لهيتلقى ما أبدعه ك

وفقــــــا لمنظــــــور نظريــــــة  -لــــــيخلص المســــــدي إلــــــى أن (ماهيــــــة الأســــــلوباســــــتهلك الخطــــــاب. 

ومفروض معلق لا يتنزل ولا يتجسـد إلا بإصـابة الخطـاب مرمـاه فـي ، موجود مائع -بالمخاطَ 

ولا خطــاب ، عادهــا الايبســتيمية وأبرزهــا أن لا نــص بــلا قــارئولهــذه التقــديرات أب، نفــس المتقبــل

                                                           

  .66ابق نفسه، صد. عبد السلام المسدي، المصدر الس (1)
  .68 -67د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (2)
قـراءة نقديـة لنمـوذج معاصـر، الهيئـة المصـرية  -د. عبد االله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشـريحية (3)

  .57، ص1998، 4للكتاب، ط
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يظــل موجــودا بــالقوة ســواء أن الملفــوظ  -والبحــث يتقــدم بنــا جــدلا -وحتمــي أن نقــر، بــلا ســامع

، ولا يخرجه إلى حيـز الفعـل إلا متلقيـه، أفرزته الذات المنشئة له أم دفنته في بواطن اللاملفوظ

الأسلوب الـّذي لا يبقـى مـن تعريـف رة الوجود للنّص ولماهية وهذا التلقي هو بمثابة انقداح شرا

منــذ لحظــة النشــأة إلــى حيــث "يســت...هلك" فقراءتــه دفــن لصــيرورته لــه إلا كونــه كائنــا منشــودا 

، وعملية الاستهلاك هذه لا تتم دفعـة واحـدة بـل بمـرور الـزمن )1( من حيث إنّها تبشير بولادته)

  لد لا يموت أبدا لكونه نصا أدبيا.إذ يوجد من النّصوص من هو أبدي خا

  :مصادرة الخطاب -5

هــذا الفصــل بتمهيــد ربــط فيــه هــذا الفصــل بالفصــلين الســابقين قــائلا: (أمــا بــدأ المســدي 

تحديد ماهية الأسلوب باعتماد جوهر الخطاب في ذاته فلعلـه الـركن الضـارب فـي مجمـع رؤى 

ــــة لمــــا يتجــــذر فيــــه مــــن ركــــائز المنظــــور اللســــاني ــــإ، الحداث ــــي "فرضــــية ف ذا كــــان الأســــلوب ف

ب" وكـــان فـــي "فرضـــية المخاطَـــ، ب" صـــفيحة الانعكـــاس لأشـــعة البـــاث فكـــرا وشخصـــيةالمخاطِـــ

فإنّـه فـي "فرضـية الخطـاب" ، رسالة مغلقة على نفسها لا تفض جدارها إلا يدا من أرسـلت إليـه

ن تعلـق ولكـن دون أ، لافظـه ومحتضـنه لا شـكيمتد حبل التواصل بينه وبين  ته.اموجود في ذ

أن الــنّص إن كــان وليــدا لصــاحبه فــإنّ  -كمــا ســنحلل -وصــورة ذلــك، ماهيتــه علــى أحــد منهمــا

ب لأن المؤلـف المخاطِـلذلك يستطيع الأسلوب أن ينفصل عـن ، الأسلوب هو وليد النّص ذاته

فرضـية "الأسـلوب فـي ّ وبقوله أن  )2(رابطة الرحم بينهما حضورية في لحظتي الإبداع والإيقاع)

(البنيويين الـّذين يـرون الـنّص لا يعنـي شـيئا سـوى ذاتـه " موجود في ذاته يتوافق وفكرة الخطاب

حيـث فصــلوه عــن مؤلفـه وقــالوا بمــوت ، )3( لـيس مــن حيــث هـو محتــوى بــل مـن حيــث هــو دال)

  المؤلف.
                                                           

، 5ليبيــا، ط -ر الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازيد. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دا (1)
  .69 -68، ص2006

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (2)
  .71، ص2006

  .47، ص1994، 1ن للنشر والتوزيع، طيوسف نور عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمي (3)
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يرجع المسدي بدايات رؤية الأسـلوب علـى أنّـه (موجـود فـي ذاتـه) إلـى (بـالي) لمـا ميـز 

(فالأســلوب بحســب تصــور "بــالي" هــو الاســتعمال ذاتــه فكــأن اللّغــة ، وبيةبــين الأســلوب والأســل

دخال بعضها فـي تفاعـل مـع الـبعض الآخـر كمـا فـي والأسلوب هو إمجموعة شحنات معزولة 

ثــمّ يــدقق المســدي قــائلا: (ولا شــك أن هــذا البســط هــو وليــد نظريــة سوســير  )1( مخبــر كيميــاوي)

بعـد بـالي سـواء مـنهم مـن تـأثر بـه مباشـرة ثـمّ  سـلوبيينالأاللغوية ولذا سـيلتقي فـي منعطفـه جـل 

، أو مــن اســتمدوا مبــادئهم النقديــة ممــا أفرزتــه نظريــات سوســير مــن منــاهج بنيويــةطــور نظريتــه 

، ومن هذا اللقاء سينشأ منهج تعريف الأسلوب بالاعتمـاد علـى خصـائص انتظـام الـنّص بنيويـا

ة إنّمـا هـي وتلـك السـم، الخطـابداخـل حـدود  مما يجعله العلامة المميزة لنوعيـة مظهـر الكـلام

بعض ومــن ذلــك كلــه تتكــون البنيــة بالمــدلولات ومجمــوع علائــق بعضــها بــشــبكة تقــاطع الــدوال 

ليصـل إلـى أن الأسـلوب (لـيس ملكـا عينيـا الـذي يميـزه،  )2(النوعية للـنّص وهـي ذاتهـا أسـلوبه).

معنـى ذلـك أنّـه ، كبـات للخطـابهـذه المر لجزء من أجزاء اللّغة وإنّما هو من خصـائص انتظـام 

اعتبـر المسـدي الخطـاب  .)3( ملك مشاع بـين أجـزاء الكـل وهـذه الملكيـة تظـل رهينـة الائـتلاف)

مرادفا للكلام مثله في ذلك كمثل (اللسانيين الّذين يعتبرونـه معـادلا  )4( (الّذي هو إنجاز لغوي)

  ومساويا له. )5( للكلام)

عريـــف الأســـلوب بنـــاء علـــى خصـــائص انتظـــام يـــرى المســـدي أن أوّل مـــن أشـــار إلـــى ت

اعتبـر أن  حيـث 1922ن "أهـداف الأسـلوبية" سـنة النّص بنيويا هو (فينو قرادوف في بحثـه عـ

الأســلوب يتحــدد بالعــالم الأصــغر لــلأدب ويعنــي بــه الــنّص وهــذا العــالم الأصــغر يحــدده جهــاز 

امهـــا. إنّ الأســـلوب يـــدرس والمتفاعلـــة مـــع قـــوانين انتظ ائمـــة بـــين العناصـــر اللغويـــةالـــروابط الق

                                                           

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (1)
  .72، ص2006

  .72د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (2)
  .73 -72، صالمصدر السابق نفسهد. عبد السلام المسدي،  (3)
  .215، ص 1990، 1د. منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط (4)
  .215د. منذر عياشي، المرجع السابق نفسه، ص  (5)
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اللغوية المشكلة للبنية الكليـة للـنّص. والـنص الأدبـي كمـا عرفـه العلاقات القائمة بين العناصر 

وهـو مـا يفضـي ، هو خطاب تغلبت فيـه الوظيفـة الشـعرية للكـلام -بحسب المسدي -ونبسجاك

 ببحسـ -ن الـنّصحتما إلى تحديد ماهية الأسلوب بكونه "الوظيفة المركزية المنظمة" لـذلك كـا

وهـو عنـد عبـد االله الغـذامي (بنيـة لغويـة مفتوحـة  )1( خطابا تركـب فـي ذاتـه ولذاتـه) -جاكسبون

نـــد د. أمـــا ع )2( لأن حدوثـــه نفســـي لا شـــعوري ولـــيس حركـــة عقلانيـــة)، البدايـــة ومعلقـــة النهايـــة

ن ظهـورا لأنّـه دائمـا هـو فـي شـأ (دائم الإنتـاج لأنّـه مسـتحث بشـدة. ودائـم التخلـق منذر عياشي

فاعليتـه متولـدة مـن وقابـل لكـل زمـان ومكـان لأن  ومسـتمر فـي الصـيرورة لأنّـه متحـرك.، وبيانا

، فــإنّ وضــع تعريــف لــه يعتبــر تحديــدا يلغــي الصــيرورة فيــه، وهــو إذا كــان كــذلك ذاتيتــه النصــية

 ويلغـــي، ويثبـــت إنتاجيتـــه علـــى هيئـــة نمطيـــة لا يكـــون فيهـــا للمتغيـــرات الأســـلوبية والقرائيـــة أثـــر

  )3( .ويعطل في النهاية فاعليته النّصية)، قابليته التوليدية زمانا ومكانا

لكونهـا تنظـر إليـه علـى ، لرصد الظاهرة الأدبية تنطلق البنيوية مـن الـنّص فـي حـد ذاتـه

غيــر أنّهــا لــم تنفـــرد بهــذه الخاصــية لوحــدها؛ ففـــي ، علـــى نفســها )4( أنّــه (بنيــة مغلقــة ومنتهيــة)

  ظاهرة التناص وعلم العلامات أيضا يتم الانطلاق من النّص.

لكونهـــا ، لظـــاهرة التنـــاص التـــي تعـــد انزياحـــا إذ هـــي تحويـــل لـــنص آخـــرأشـــار المســـدي 

  نتيجة لتفاعل مجموعة من النّصوص السابقة والمتزامنة معه فهي القول بأسلوب مخالف.

أن يكـون تفكيكـا للعناصـر المكونـة أن (العمـل الأسـلوبي لا يعـدو  المسـدي قولأو كما ي

جهــاز الإبــلاغ لتتبــع مــا يحــدث بينهمــا عنــد التفاعــل ومــا ينقطــع عنــد الانفصــال وذلــك بطريــق ل

                                                           

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (1)
  .74-73،  ص ص2006

قــراءة نقديــة لنمــوذج معاصــر الهيــأة المصــرية -د.عبــد االله محمــد الغــذامي، الخطيئــة والتكفيــر مــن البنيويــة إلــى التشــريحية (2)
  .92، ص 1998، 4العامة للكتاب ، ط

  .207، ص 1990د. منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د. ط،  (3)
  .206د. منذر عياشي، المرجع السابق نفسه، ص  (4)
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، بــين نــص مــا ونصــوص أخــرى )1( العــزل والضــم حتــّى تتجلــى المفارقــات والمقاربــات اختباريــا)

بمعنـى أنّـه يتعـدى حـدود ذاتـه ليمـد جسـورا خطابيـة ودلاليـة إلـى  (فالنص عادة ما يكون متعديا

  )2( نصوص أخرى).

الأولــى إلــى منتصــف  إنّ مصــطلح التنــاص (حــديث حيــث ترجــع بــدايات ظهــور بــذوره

وقالـت: (إنّ  )3( اسـتخدمته الناقـدة اللسـانية جوليـا كريسـتيفا) حين، ات من القرن العشرينالستين

وكـل نـص هـو تشـرب وتحويـل لنصـوص ، ائية من الاقتباساتكلّ نص عبارة عن لوحة فسيفس

  سواء أكانت سابقة عنه أو معاصرة له. )4( أخرى)

وعرفه محمد مفتاح بأنّه (تعالق "الدخول في علاقة" نصـوص مـع نـص حـدث بكيفيـات 

لا شك بأن هناك ما يربط بين هذا النّص ونصوص أخرى لكن لكل أسـلوبه الـّذي ، )5(مختلفة)

  ينزاح عن أسلوب النّصوص الأخرى.سوب هذا النّص فأسل، يميزه

لا يخفى ما لعلم الدلالات من مزية علـى الأسـلوبية؛ فهـو يسـاهم فـي إعانتهـا علـى فهـم 

اللسـانيات إلـى حـد الآن معينـا  الأسلوب لذا نجد المسـدي يبـين منبعـه ودوره قـائلا: (فـإذا كانـت

ارســـاتها التجريبيـــة فإنّهـــا قـــد كانـــت خصـــبا فـــي تحديـــد ماهيـــات الأســـلوب بقواعـــدها العامـــة ومم

حــديث ، هــو عريــق النشــأة، أيضــا منبــع إشــعاع علــى التفكيــر الأســلوبي بواســطة وليــد آخــر لهــا

كما اصطلح عليه بعضهم.وتنصـب مشـاغل هـذا الفـن  السّميائيةهو علم الدلالات أو ، التشكل

الظـاهرة اللغويـة فهـو في أفنان شـجرة اللسـانيات فـي السـعي إلـى عقلنـة الطاقـات الإخباريـة فـي 

                                                           

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (1)
  .75، ص2006

ع الأميريــة، د.ط، د.ت، دراســة)، الهيئــة العامــة لشــؤون المطــاب -وليــد الخشــاب، دراســات فــي تعــدي الــنّص (الكتــاب الأوّل (2)
  .3ص
دمشــق، د.ط،  -دراســة، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب -ينظــر: عصــام شــرتح، ظــواهر أســلوبية فــي شــعر بــدوي الجبــل (3)

  .169، ص2005
  .38جمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومه، د.ط، د.ت، ص (4)
، 3المغـرب، ط -الشعري (إسـتراتيجية التنـاص)، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البيضـاءد. محمد مفتاح، تحليل الخطاب  (5)

  .121، ص1992
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ية الــــدلالات فــــي معــــزل عــــن ضــــغوط التقــــدير يتــــراءى لنــــا علمــــا يحــــاول رواده معالجــــة إشــــكال

ــم الــدلالات البنيــوي" تنبيهــا ، المــاورائي والتطــرق البســيكولوجي ولهــذا الســبب ظهــرت عبــارة "عل

  )1( )ة الدلالية بسياج الملفوظ اللغوي.على حصر النظري

ولعلّه يقصد تحديدا سوسير الّذي عرفها قـائلا:  إلى اللسانياتالمسدي السّيميائية  أرجع

ويغــدو جــزءًا مــن علــم ، (مــن الممكــن تصــور قيــام علــم يــدرس حيــاة العلامــات داخــل المجتمــع

ميولوجيا "مـــن وسأســـمي هـــذا العلـــم باســـم الســـي ومـــن ثـــمّ علـــم الـــنفس العـــام.الـــنفس الاجتمـــاعي 

ن العلامـات التي تعنـي علامـة) ويك ...الكلمة اليونانية  وعـن القـوانين شـف هـذا العلـم عمـا يكـو

يتابع المسدي موضحا لعلم العلامـات قـائلا: (ومـن أبـرز النظريـات الدلاليـة ، )2( التي تحكمها)

مزدوجـة فـي ذاتهـا فمنهـا جـدول  -وبهـا تحـدد اللّغـة -الحديثة تقرير اللسانيين بأن طاقة التعبير

ـــدلالات الذاتيـــة  فأمـــا الأوّل، تصـــريحي ومنهـــا جـــدول إيحـــائي ـــة مـــن ال ـــه الإخباري فيســـتمد قدرت

لمجمــــوع الرصــــيد اللغــــوي وأمــــا الثــــاني فيســــتمدها مــــن الــــدلالات الســــياقية التــــي تحملهــــا اللّغــــة 

  )3( عبر اختراقها لطبقات التاريخ ومنازل المجتمع).بكثافات متنوعة 

نّــه مجمــوع لاحـظ المســدي أن بعـض رواد الأســلوبية قــد بـالغوا عنــدما عرفــوا الأسـلوب بأ

الطاقــات الإيحائيــة فــي الخطــاب الأدبــي لــذا يصــرح قــائلا: (والحقيقــة أن الطاقــة الإيمائيــة فــي 

إذ قـــد يكـــون تصـــريح بـــلا إيمـــاء ولكـــن يتعـــذر الإيمـــاء بـــلا ، اللّغـــة لا يمكنهـــا أن تســـتقل بـــذاتها

طــاب الــروابط بــين الطــاقتين التعبيــريتين فــي الخ ولعــلّ ماهيــة الأســلوب تتحــدد بنســيج، تصــريح

  )4(الأدبي: طاقة الإخبار وطاقة التضمين).

                                                           

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (1)
  .75، ص2006

الــواردة فـي كتــاب "دعــم البنيويـة" مســتل مــن كتـاب عصــر البنيويــة، تــر:  إديـث كريزويــل، تعريــف بالمصـطلحات الأساســية (2)
  .409، ص1993، 1جابر عصفور، دار سعاد الصباح، ط

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (3)
  .76 -75، ص2006

  .76سدي، المصدر السابق نفسه، صد. عبد السلام الم (4)
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يرى المسـدي أن (جـل التيـارات التـي تعتمـد الخطـاب أسـا تعريفيـا للأسـلوب تنصـب فـي 

ــــد بينهمــــا ويتمثــــل فــــي مفهــــوم  ــــة العامــــل المشــــترك الموح ــــاح مقيــــاس تنظيــــري هــــو بمثاب الانزي

(L'écart) وبي فلأنــه يســتمد دلالتــهلــه أن يكــون عنصــرا قــارا فــي التفكيــر الأســل ولـئن اســتقام- 

وإنّمـــا يســـتمد تصـــوره مـــن علاقـــة هـــذا الخطـــاب  -لا مـــع الخطـــاب الأصـــغر كـــالنص والرســـالة

الأصغر بالخطاب الأكبر وهو اللّغة التي فيها يسبك ولـذلك تعـذر تصـوره فـي ذاتـه إذ هـو مـن 

طبــاق مــع  إلا فــي المــدلولات الثنائيــة المقتضــية لنقائضــها بالضــرورة فكمــا لا نتصــور (الكبيــر)

ظـاهرة التنـاص هنـا وهـذا مـا يفسـر  )1( (الصغير) فكذلك لا نتصـور انزياحـا إلا عـن شـيء مـا)

وكذلك في علم الدلالات حـين ينـزاح المعنـى عـن ، حيث يتم انزياح النّص عن نصوص أخرى

غيــر أن وجهــة النظــر  -كمــا يســميه الــبعض -المعنــى المعجمــي إلــى معنــى آخــر تبعــا للســياق

، تلفة لـذا نجـد المسـدي يقـول: (وهـذا المسـبار الأصـلي الـّذي يقـع عنـه الخـروجتسميته مخحول 

وإليــه ينســب الانزيــاح هـــو فــي ذاتــه متصـــور نســبي تذبــذب الفكــر اللســـاني فــي تحديــده وبلـــورة 

مصـــطلحه فكـــل يســـمه مـــن ركـــن منظـــور خـــاص وقـــد اصـــطلحنا عليـــه فيمـــا مضـــى مـــن بحثنـــا 

ين فـي ذلـك تسـمية الشـيء بوظيفتـه العمليـة وغائيتـه بالاستعمال النفعي للظاهرة اللسانية مختـار 

تـــار باســـم الســـياق حينمـــا نظـــر إلـــى الأســـلوب فهـــو يختلـــف عمـــا أطلقـــه عليـــه ريفا )2( الواعيـــة)

ولهــذا فــإنّ الســياق يمثــل محــور التعــرف علــى إجراءاتــه ، (بوصــفه انحرافــا داخليــا عــن الســياق

وإلا فــإنّ ، دة اللســانية ســمته الأســلوبيةفالســياق هــو الّــذي يمــنح الخــروج علــى القاعــ، الأســلوبية

وهنـاك مـن  )3( بعض مظاهر الخـروج علـى القاعـدة اللسـانية لا تكتسـي سـمة الأسـلوبية مطلقـا)

ســماه المعيــار كمــا ورد لــدى موســى ســامح ربابعــة قــائلا: (فــالانحراف يفتــرض مســبقا أن هنــاك 

حوا يفتشون علـى العنصـر الـّذي ويبدو أن الباحثين را را يتم تحديد الانحراف على أساسه.معيا
                                                           

  .78 -77د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (1)
، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (2)

  .78، ص2006
المغـــرب،  -لمطــر" للســـياب، المركـــز الثقــافي العربـــي، الــدار البيضـــاءحســن نـــاظم، البنــى الأســـلوبية دراســـة فــي "أنشـــودة ا (3)

  .77، ص2002، 1لبنان، ط -بيروت
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والأســـلوب المســـتعمل واللغـــة ، واللغـــة العاديـــة، يـــتم الانحـــراف عنـــه فســـموه "القاعـــدة" والمعيـــار

فــإنهم يختلفـون فــي تســمية ، مــع اتفـاق النقــاد علــى أن الانزيـاح خــروج عـن المــألوف )1( النثريـة)

  )2( نفعي للظاهرة اللسانية).أو كما يسميه المسدي (الاستعمال ال، هذا الّذي يتم الخروج عنه

ثـــمّ تتبـــع المســـدي مـــا لحـــق الأســـلوبية واللســـانيات مـــن تـــأرجح فـــي التـــدليل علـــى الواقـــع 

اللغوي الّذي يعد بمثابة "الأصل" ثمّ على عملية الخروج عنـه لواقـع "طـارئ" ليصـل إلـى وضـع 

الأســلوبيين كشــف لأبــرز الــدول المســتعملة مــع نســبتها إلــى مــن بــادروا ببثهــا ســواء كــانوا مــن 

إذ صــــنف المصــــطلحات الدالــــة علــــى الانزيــــاح باســــم "الــــدوال ، المعاصــــرين أو ممــــن ســــبقوهم

ليصــل إلـى أن قيمــة الانزيـاح اعتمــادا علـى مــادة الخطـاب تكمــن المعبـرة عـن الواقــع العرضـي" 

طرائقهــا  أبــدا عــاجز عــن أن يلــم بكــلهــو  :والإنســانفــي أنّــه يرمــز إلــى صــراع قــار بــين اللّغــة 

شكالها كمعطى "موضوعي ما ورائي" في نفس الوقت بـل إنّـه عـاجز نواميسها وكلية إومجموع 

وهي كذلك عاجزة على أن تستجيب لكل حاجته في نقل ما يريـد ، على أن يحفظ اللّغة شموليا

وأزمات الحيوان الناطق مع أداة نطقـه أزليـة صـور ، إلى الفعلنقله وإبراز كلّ كوامنه من القوة 

ومـــا الانزيـــاح عندئـــذ ســـوى احتيـــال الإنســـان علـــى اللّغـــة ، ء والأدبـــاء مـــذ كـــانواملحمتهـــا الشـــعرا

يرى المسدي أن عجز الإنسـان هـو مـا جعلـه يـراوغ  .)3( وعلى نفسه لسد قصوره وقصورها معا

لنــا إلا مراوغــة اللّغــة  وهــو يتوافــق مــع رولان بــارت حــين قــال: (لا يتبقــى، اللّغــة ويحتــال عليهــا

هـــذه الخديعـــة العجيبـــة التـــي تســـمح ، نـــة الملائمـــة وهـــذا التلاقـــي والهـــروبهـــذه الخيا وخيانتهـــا.

  البشرية. )4( في عظمة ثورة دائمة للغة)بإدراك اللّغة خارج سلطتها 

                                                           

 -51، ص ص2003، 1الأردن، ط -د. موسى سامح ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي للنشـر والتوزيـع (1)
52.  
، 5ليبيــا، ط -الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب (2)

  .78، ص2006
  .84 -78 ينظر: د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص ص (3)
د خيــرة حمــر العــين، شــعرية الانزيــاح دراســة فــي جماليــات العــدول، مؤسســة حمــادة للدراســات الجامعيــة والنشــر والتوزيــع،  (4)
  .119، ص2001، 1ط
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ممــا ســبق يمكــن القــول أنّــه إذا كــان الــنّص وليــد صــاحبه فــإنّ الأســلوب وليــد الــنّص فــي 

مــا هــو مــن خصــائص انتظــام هــذه وهــو لــيس ملكــا عينيــا لجــزء مــن أجــزاء اللّغــة وإنّ ، حــد ذاتــه

  المركبات للخطاب.

فهـو ينـزاح عـن ، عبارة عن نظام لغوي خارج عن المـألوف -الأدبي تحديدا -فالخطاب

وعلـى هـذا تصـبح قيمـة ، ومفاجأتـه ليتفاعـل مـع الـنصالواقع الأصل بهدف لفت انتباه السـامع 

يمـا تحملـه الكلمـات مـن معـانٍ النّص فيما تحدثه إشاراته من أثر في نفس المتلقي ولـيس أبـدا ف

ب فيـــدرس عمليـــة أن الأســـلوب أســـاليب أســـلوب خـــاص بالمخاطِـــكمـــا يمكـــن القـــول ، معجميـــة

التــي يــدرس ردود أفعــال المتقبــل إزاء المنبهــات الأســلوبية ، وأســلوب خــاص بــالمتلقي، اختيــاره

هـذه و ، عزلـه عـن كـلّ مـا يحـيط بـهبـالنص فـي حـد ذاتـه بوأسـلوب خـاص ، يسلطها عليه الـنّص

ــــق عليهــــا المســــدي ــــوالي -الأســــاليب هــــي مــــا أطل ــــى الت مصــــادرة ، ب: مصــــادرة المخاطِــــ-عل

  مصادرة الخطاب.، المخاطَب

  :العلاقة والإجراء -6

مبينــا علاقتهــا بالنقــد الأدبــي قــائلا: ، بــدأ المســدي هــذا الفصــل بتحديــد ماهيــة الأســلوبية

مقتــرن بمعطــى الظــاهرة ثــمّ مــن حيــث هــي متصــور ، الأســلوبية مــن حيــث هــي علــم للأســلوب(

ســـواء أكانـــت علاقـــة إجـــراء أم علاقـــة  بالضـــرورة علاقـــة مـــا بالنقـــد الأدبـــي؛الأدبيـــة تســـتوجب 

فالأسلوبية والنقد الأدبـي مقولتـان لا يخلـو ، وسواء أكانت علاقة إثبات أم علاقة انتفاء، إذعان

مـا أن تنفـي إحـداهما أمرهما معرفيا مـن إحـدى وقـائع ثـلاث: إمـا أن تتواجـدا وإمـا أن تتطابقـا وإ 

فـــي ثـــمّ يتســـاءل قـــائلا: (فهـــل يتســـنى للأســـلوبية أن تفضـــي إلـــى نظريـــة شـــمولية  )1( الأخـــرى)

وهل في وسعها أن تعوض النقد الأدبي إن كانت في صيرورتها ترمي إلـى الانفـراد  موضوعها

                                                           

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (1)
  .85، ص2006
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بســــلطان الحكــــم فــــي الأدب؟ ثــــمّ مــــا عســــاها تحمــــل فــــي طياتهــــا مــــن عوامــــل التبشــــير بتطــــور 

  )1(عي أو تحول علمي؟).موضو 

، لاحظ المسدي أن بعـض البـاحثين يرسـلون أحكامـا جـاهزة للحكـم علـى بعـض القضـايا

هـــي جســـر اللســـانيات إلـــى تـــاريخ الأدب أو مـــا مـــن ذلـــك مـــا يقـــرره ســـبيتزر مـــن أن الأســـلوبية 

خدمــــة الأدب حتــّــى  يؤكــــده والاك وفــــاران مــــن أن الدراســــة اللســــانية مــــا إن تكــــرس نفســــها فــــي

بنســكي إذ يثبــت أن الأســلوبية هــي رفــع الحــواجز وهــو مــا يــذهب إليــه ستارو  أســلوبية.تســتحيل 

م شــامل للـــدلالات المكرســـة فــي جهـــاز الأثـــر دب وهـــي بموجـــب ذلــك علـــبــين اللّغـــة وتــاريخ الأ

  الأدبي.

ـــد وبـــه قـــوام  ـــه يفصـــم ســـنة المقاربـــات فيجـــزم بـــأن الأســـلوبية مصـــبها النق أمـــا قيـــرو فإنّ

  يقرر في غير تردد أن الأسلوبية تستحيل نظرية نقدية بالضرورة.معنى ذلك أنّه ، وجودها

هـي إذن نظريـة ف، يؤكد المسدي بأن الأسلوبية مـنهج علمـي فـي طـرق الأسـلوب الأدبـي

ويؤكـد أيضـا أن كـلّ  السبل العملية لتحليلـه اختباريـا. نّها تحدده وتضبطشمولية فيه من حيث إ

ى مقياس الأسلوب باعتباره المظهر الفني الـّذي بـه نظرية نقدية في الأدب تقتضي الاحتكام إل

  قوام الإبداع الأدبي.

ويتجــه إلــى تحديــد الأســلوب بأنّــه الميــزة النوعيــة للأثــر الأدبــي ولا يعــرف الأثــر إلا بمــا 

أن مــن القواعــد  -بالاســتناد إلــى المنظــور المعــاكس -ثــمّ يتســاءل قــائلا: (ولكننــا نعلــم. )2(يميــزه

وهـو مـا يتصـل  -فـي نشـأته يـة أن تبلـور تحديـدا للحـدث الأدبـي:ظريـة نقدمية في كلّ نيالايبست

فهـل ، وهو مـا يخـص الأثـر الأدبـي المسـتوعب فنيـا للـنّص -وفي تشكله -بعملية الإبداع ذاتها

                                                           

  .85د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (1)
  .87 -86د. عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص  (2)
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انتهت الأسلوبية إلى إدراك مدارج التعريف الأدبي بعد مخاضها الطويل في محاولاتهـا تعريـف 

  )1(.ذاتها وموضوعها؟)

، مســـدي بأنّـــه لـــيس مـــن الهـــين الإجابـــة الجازمـــة عـــن هـــذا التســـاؤل نفيـــا أو إثباتـــايقــر ال

ن الطــرق الأســلوبي كثيــرا مــا يمتــزج اختصاصــات متقاربــة حتّــى إوذلــك لتــداخل المســارب بــين 

  باتجاهات مغايرة تباعد بينه وبين نوعية مشاغله الأساسية.

ســـواء أكـــان "أثـــرا" فـــي ، بقطـــع النظـــر عـــن حجمـــه الكمـــي -ثـــمّ يعـــرف الملفـــوظ الأدبـــي

ويا يحـدد عضـ بكونـه كيانـا -أم "نصـا" فـي المفهـوم المدرسـي المتعـارف، المعنى المتداول نقديا

ـــاهج ويتـــابع شـــارحا: ومـــن الطريـــف أن هـــذا التحديـــد تكـــاد تنفـــرد بـــه اليـــوم  انســـجام نـــوعي. من

ن أوّل مــن ذ إإ، لــى الأســلوبية فــي أصــل نشــأتهاالبنيويــة فــي النقــد الأدبــي الحــديث بينمــا مــرده إ

وقد انتهى به التحليـل إلـى ضـبط ، سنه وحدد أبعاده إنّما هو بالي في خضم تشريعه للأسلوبية

وبالتـالي يتوصـل المسـدي ، هوية النّص الأدبي انطلاقا من علاقة التناسب القائمـة بـين أجزائـه

  إلى أن: 

  النّص يؤخذ في حضوره لذاته وبذاته. -

وهــو غيــر )2( فرزتــه علاقــات معينــة بموجبهــا التأمــت أجــزاؤه.الخطــاب الأدبــي اعتبــر كيانــا أ -

لـــذا نجـــد المســـدي يبـــين ذلـــك قـــائلا: (لغـــة الأدب تتميـــز مـــن لغـــة الخطـــاب ، الخطـــاب العـــادي

النفعي بمعطى جوهري لأنّه مرتبط بأصل نشأة الحدث اللساني في كلتا الحـالتين؛ فبينمـا ينشـأ 

ب الأدبــي صــوغ المران والملكــة نــرى الخطــاالكــلام العــادي عــن مجموعــة انعكاســات مكتســبة بــ

وإنّما هي غاية تستوقفنا ، إذ ليست اللّغة فيه مجرد قناة عبور الدلالات للغة عن وعي وإدراك.

  )3( لذاتها).

                                                           

ليبيــا،  -ســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازيينظــر: د. عبــد الســلام الم(1)
  .88، ص 2006، 5ط

  .90 -88 ، ص ص، المصدر السابق نفسهينظر: د. عبد السلام المسدي (2)
  .91عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص (3)
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بطرحه هذا يتوافق مع نور الدين السد حـين ولعلّه ، ركز المسدي على الخطاب الأدبي

(الأسلوبية علم وصـفي تحليلـي وهـي تهـدف  اة وربطهما بالخطاب الأدبي تحديدعرف الأسلوبي

كمــا أنّهــا قابلـــة لاســتثمار المعــارف المتصـــلة ، إلــى دراســة مكونـــات الخطــاب الأدبــي وتحليلهـــا

  لما لها من خصائص. )1( ولغة الخطاب الأدبي على الخصوص)، بدراسة اللغة

ون نظريـــة نقديـــة شـــاملة فتكـــ ه مـــن غيـــر الممكـــن للأســـلوبية أن تصـــبحيــرى المســـدي أنّـــ

الأدب مـن حيـث   ذلـك (لكونهـا تمسـك عـن الحكـم فـي شـأنبديلا عن النقد الأدبي بعامة معللا

ـــيم الأثـــر الأدبـــي با، رســـالته إلـــى حتكـــام لافهـــي قاصـــرة عـــن تخطـــي حـــواجز التحليـــل إلـــى تقي

ففـي النقـد إذن بعـض مـا ، بينما رسالة النقد كامنـة فـي إماطـة اللثـام عـن رسـالة الأدب، التاريخ

  الأسلوبية ما في النقد إلا بعضه.وفي ، ية وزيادةفي الأسلوب

قــد عــرف فــي تاريخــه الطويــل بصــراع  ثــمّ إنّ النقــد باعتبــاره ميــزان المــوازين فــي الأدب

ومـا ، إذ فيه وجهان لحقيقة واحدة: ما هو خـارج الـنّص: قبلـه وبعـده، أبدي بين الزمانية والآنية

وهي للعلـة نفسـها لا تطمـح إلا أن ، معيارا آنياولا تكون الأسلوبية إلا ، هو مكون لذاتية النص

تكــون رافــدا موضــوعيا يغــذي النقــد فيمــده ببــديل اختبــاري يحــل محــل الارتســام والانطبــاع حتّــى 

ممـا  )2( )نية حضورية في كلّ ممارسـة نقديـةفالأسلوبية إذن دعامة إ، ء النقديتسلم أسس البنا

يرى خلاف مـا رآه المسـدي حـول هـذا؛ فهنـاك  هناك من هإلا أن، يعني أن الأسلوبية غير النقد

، اتجـــاه يـــرى (أن النقـــد قـــد اســـتحال إلـــى نقـــد للأســـلوب وصـــار فرعـــا مـــن فـــروع علـــم الأســـلوب

  ومعايير جديدة.، ومهمته أن يمد هذا العلم بتعريفات جديدة

                                                           

، 2خطـاب دراسـة فـي النقـد العربـي الحـديث تحليـل الخطـاب الشـعري والســردي، جد.نـور الـدين السـد: الأسـلوبية وتحليـل ال (1)
  .5، ص 2010الجزائر، د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع

، 5ليبيــا، ط -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (2)
  .94 -93، ص ص2006
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أن العلاقة بين الأسلوبية والنقد هي علاقة جدلية قائمة علـى مـا واتجاه آخر ينظر إلى 

فكلاهمــا يســتطيع أن يمــد الآخــر بخبــرات متعــددة اســتقاها ، خــرلآأن يقدمــه كــلّ طــرف ليمكــن 

  بمعنى أن العلاقة بينهما علاقة تكاملية. )1( من مجال دراسته)

يــرى المســدي أن عمليــة البــث الأدبــي تحــدث نتيجــة تفاعــل عناصــر ثلاثــة تتمثــل فــي: 

ن النّص أيضا عنصر حي شـأنه ب وهما من العناصر الحية ليصل إلى أب والمخاطَ (المخاطِ 

الموضــوعي المطلـــق محـــدودة مثـــل  وطواعيتـــه للتشـــريح، بب والمخاطَـــمخاطِــفــي ذلـــك شـــأن ال

بحكمــه علــى الــنّص هكــذا قــارب رؤيــة منــذر عياشــي حــين اعتبــر أن  )2( العنصــرين الآخــرين)

   )3( .ومن كتابه عند قراءته)، النّص (كائن فلوت ينجو من قارئه عند كتابته

موضــحا علاقــة ، لمســدي فــي هــذا الفصــل مفهــوم كــلّ مــن الأســلوبية والأســلوبتنــاول ا

  الأسلوبية بالنقد.

يتبــين لنــا أن المســدي مهــد لموضــوعه هــذا مــن خــلال الفصــلين الأوّل والثــاني ثــمّ عمــد 

من خلال الفصول الثلاثة المتتاليـة: الثالـث والرابـع والخـامس إلـى تعريـف الأسـلوب مـن خـلال 

مصــادرة ، مصــادرة المخاطَــب، ا علــى التــوالي كــالآتي: مصــادرة المخاطِــبركــائز ثــلاث عنونهــ

وليبـين الموضـوع أكثـر ، الخطـاب. وأمـا الفصـل السـادس فـيمكن اعتبـاره خاتمـة للموضـوع ككـل

  وضع القسم الثاني من الكتاب والمتمثل في قسم الملاحق.

                                                           

 -53، ص ص2007، 1الرؤيــة والتطبيــق، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة، ط -يوســف أبــو العــدوس، الأســلوبية (1)
54.  
ليبيــا،  -ينظــر:د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي (2)
  .96 -94، ص ص2006، 5ط

  .136، ص 1990، 1ي، مقالات في الأسلوبية، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، طد. منذر عياش (3)
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II- :القسم الثاني  

  المسدي والمصطلح: -1

ولعـلّ مـا جعلـه يعطـي أهميـة كبيـرة ، لمصـطلحاتبكشـف لق ابتـدأ المسـدي قسـم الملاحـ

وما تقدمـه لشـتى العلـوم مـن خدمـة ، للمصطلحات هو الدور الّذي تقوم به المصطلحات نفسها

  ساعية لمساعدة الدارسين على الفهم أكثر وضبط المفاهيم.

ي يعتبر المصطلح بمثابة المرشد لكل المتطلعين للمعرفة فهـو (نظـام إبلاغـي مـزروع فـ

هو بصورة أخرى علامات مشتقة من جهـاز علامـي أوسـع منـه ، الأوّلحنايا النظام التواصلي 

علـى  -فـي العصـر الحـديث -لكن لا يخفى ما للثقافة الغربية من هيمنة، )1( كما وأضيق دقة)

فهـــل انســـاق الـــدكتور عبـــد ، الفكـــر العربـــي عمومـــا وعلـــى آليـــة عمـــل المصـــطلحات خصوصـــا

  حات النقدية وراء كلّ جديد غربي؟جمته للمصطلالسلام المسدي عند تر 

مقارنـــة بمـــا خصصـــه  -كبيـــرا مـــن هـــذا الكتـــاب للمصـــطلحات اخصـــص المســـدي جـــزء

إذ اختـــار مصـــطلحات  .159إلـــى الصـــفحة  101لي مـــن الصـــفحة حـــوا -للمواضـــيع الأخـــرى

مركــزا علــى مــا هــو وثيــق الصــلة بمنطلقــات البحــث الأســلوبي ، وردت فــي صــلب القســم الأوّل

يبســتيمية التقــديرات الفلســفية ممــا تقتضــيه إ ومضــيفا أحيانــا لمــا تتوقــف عليــه بعــض، لســانيوال

لـــى حســـب حـــروف ورتبهـــا ع، حيـــث اجتهـــد فـــي توســـيع هـــذه المصـــطلحات بالشـــرح، المعـــارف

  ونذكر من بين المصطلحات التي وردت لديه:، الهجاء ترتيب "المنجد "

  :Synchronique:آني  -1

باعتبــار اللفظــة  -والآنيــة، ة أساســا فــي الدراســات اللســانيةمــن المصــطلحات المســتعمل

والمــنهج الآنــي فــي ، تعنــي تقــدير الأشــياء مــن وجهــة نظــر محــددة بنقطــة زمنيــة معينــة -اســما

الدراســة اللســانية يعنــي العكــوف علــى دراســة اللّغــة أو إحــدى ظواهرهــا فــي حيــز زمنــي محــدد 

                                                           

الجزائــر، -تــونس، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب -د. عبــد الســلام المســدي، اللســانيات وأسســها المعرفيــة الــدار التونســية للنشــر (1)
  .99، ص1986د.ط، 
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الحـال المدروسـة وبصـرف النظـر أيضـا  بصرف النظر عن حالـة اللّغـة قبـل وصـولها إلـى تلـك

كــأنّ ينظــر الباحــث مــثلا فــي مــدى تخصــيص اللّغــة العربيــة العاقــل وغيــر ، عــن حالتهــا بعــدها

ـــى أن  ـــنّص القرآنـــي لينتهـــي إل ـــا مـــن ال العاقـــل باســـمين موصـــولين متميـــزين (مـــن ومـــا) انطلاق

ل فتخصـه "بمـن" وغيـر العربية في ذلك الحيز الآني من تاريخها كانت لا تميز البتة بين العاقـ

فيبحـث عندئـذ عـن تـواتر حـالات التمييـز وعـدم ، العاقل لتخصه "بما" أو كانـت تميـز بنسـبة مـا

  وورد لدى جابر عصفور:، )1( التمييز في القرآن...)

  ( آنية/ تعاقب: -

حيـــث يقصــــد ، مصـــطلحان يشـــيران إلـــى إحـــدى الثنائيــــات الأساســـية عنـــد دي سوســـير

مـن العناصـر المترابطـة صف الظاهرة اللغوية من حيث هي مجموعـة بالسينكرونية أو الآنية و 

  )2( في لحظة بعينها وفي لغة بعينها...)

غيــر أن المســدي يبــدو ، عصــفور يقــارب إلــى حــد مــا ورد لــدى المســدييبــدو أن جــابر 

لأنّــه ذهــب إلــى المزاوجــة بــين رؤيــة اللســانيين تنظيــرا وذكــره لمثــال مــن اللّغــة ، هنــا أكثــر دقــة

  ة تطبيقا.العربي

  :Epistémologiqueأصولي ( -2

ـــوم ـــد يخـــتص هـــذا الفـــرع مـــن ، هـــذا اللفـــظ يعنـــي إجمـــالا فلســـفة العل وعلـــى وجـــه التحدي

هــا علــم مـــن المعرفــة الإنســانية أساســـا بنقــد المبــادئ والفرضـــيات والمصــادرات التــي ينبنـــي علي

ة بـذلك عـن منهجيـة وتتميـز الأصـولي، بنتائجهـا، على قواعد منطقيـة، االعلوم مع محاولة ربطه

كما تتميز عـن نظريـة المعرفـة رغـم أنّهـا ، إذ دراسة المناهج من مشمولات علم المنطق، العلوم

  مدخل لها.

                                                           

، 5ليبيــا، ط -كتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازيد. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار ال (1)
  .101، ص2006

إديث كريزويل، تعريف بالمصطلحات الأساسية الواردة في كتاب "عصـر البنيويـة" مسـتل مـن كتـاب عصـر البنيويـة، تـر:  (2)
  .414، ص1993، 1الكويت، ط -جابر عصفور، دار سعاد الصباح
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أو عربــوه فقــالوا: وجــل مــن تحــدثوا عــن هــذا الفــن باللســان العربــي ســموه "علــم المعرفــة" 

وإن لــم تتبلــور  لاميالوجــود فــي التفكيــر العربــي الإســ بــارزومحتــوى هــذا العلــم  "أبســتيمولوجيا".

وكان التفكير الإسلامي كلّمـا نضـج علـم مـن العلـوم ، على صعيد الاصطلاحشحناته الفلسفية 

وكان كلّما فعـل ذلـك أخـذ ، أمامه عكف على دراسة أسسه النظرية ومبادئه العامة دراسة نقدية

وأصـول وأصـول الكـلام  اسم العلم وأضاف إليه كلمة "أصـول" وهكـذا كـان ظهـور أصـول الفقـه

ه ت(ولكــن المصــطلح شــاب، لــذلك بــدا لنــا شــرعيا أن نتــرجم الابســتيمولوجيا بالأصــولية النحــو...

ة مهمـا كانـت المعتقـدات فتعـين التعويـل علـى الدينيـالريب منذ أصـبح يطلـق علـى الإيـديولوجيا 

فــي ، لوجيا إلــى جــذور إســلاميةرجــع المســدي بمصــطلح الابســتيمو  )1( )بســتيمية)مصــطلح الاي

  لفة تماما حول منبع هذا المصطلح فهو:لجابر عصفور رؤية مخا حين إن

  Episteme"وحدة معرفية"  (ابستيم -

التقائهـا تشكل مـع يدل به على الوحدات الأساسية التي ليمصطلح أشاعه ميشيل فوكو 

وينطوي مفهوم المصطلح علـى تسـليم مـؤداه أن الشـحنة الدلاليـة التـي تتضـمنها  نسق للمعرفة.

 وعلـى نحـو يولـد أبنيـة معرفـة جديـدة)، لمعرفية تظل في حالة تغير مع تقـدم المعرفـةالوحدات ا

بـل بحـث فـي ، نّه لم يترجم عن الغـرب فقـطقة حيث إيبدو أن المسدي هو الأقرب إلى الد. )2(

  الجذور العربية أيضا.

  :L'écartالانزياح ( -3

ذلك لـم يـرض بـه عسـير الترجمـة لأنّـه غيـر مسـتقر فـي متصـوره لـ (L'écart)مصطلح 

وعبــارة انزيــاح ترجمــة ، كثيــر مــن رواد اللســانيات والأســلوبية فوضــعوا مصــطلحات بديلــة عنــه

أو ، التجـاوز على أن المفهوم ذاته قد يمكـن أن نصـطلح عليـه بعبـارة- (Ecart)-حرفية للفظة 

                                                           

، 5ليبيــا، ط -الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي د. عبــد الســلام المســدي، (1)
  .104، ص2006

إديث كريزويل، تعريف بالمصطلحات الأساسية الواردة في كتاب "عصـر البنيويـة" مسـتل مـن كتـاب عصـر البنيويـة، تـر:  (2)
  .384، ص1993، 1الكويت، ط -جابر عصفور، دار سعاد الصباح
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ة وعـن طريقـ :"العـدول" نحيي له لفظة عربية اسـتعملها البلاغيـون فـي سـياق محـدد وهـي عبـارة

  التوليد المعنوي قد نصطلح بها على مفهوم العبارة الأجنبية.

مســـتعمل اللّغـــة فـــي هياكـــل ســـلوبيون أنّـــه كلّمـــا تصـــرف ومـــن الناحيـــة العمليـــة يعتبـــر الأ

ألوف انتقـــل كلامـــه مـــن الســـمة الإخباريـــة إلـــى مـــدلالاتهـــا أو أشـــكال تراكيبهـــا بمـــا يخـــرج عـــن ال

وقتلـــت الجماعـــة" فإنـــك لا تعمـــد إلـــى أي خاصـــية القـــوم  تقـــول: "كـــذبفـــأن ت .الســـمة الإنشـــائية

أمــا قولنــا: "فريقــا كــذبتم وفريقــا تقتلــون" فيحــوي انزياحــا أو عــدولا عــن الــنمط التركيبــي ، أســلوبية

  ليه ثانيا (فريقا كذبتموه...).واختزال الضمير العائد ع، ه أوّلاالأصلي بتقديم المفعول ب

ركنيــــة معنــــى ذلــــك أن الأدوات اللغويــــة انزيــــاح متصــــل بــــالتوزيع أي بالعلاقــــات الفهــــذا 

  نفسها المستعملة يمكن إعادة رصفها بما يزيد الانزياح وبالتالي السمة الأسلوبية.

ـــار أي العلاقـــات الاســـتبدالية فكقـــول الشـــاعر: "والعـــين  أمـــا فيمـــا يخـــص جـــدول الاختي

النظـر  وفـي العـدول عـن عبـارة، تختلس السماع..." فالمـألوف أن تسـترق حاسـة البصـر النظـر

واختيار عبارة السماع سمة أسلوبية (فضلا عن السمة المتأتيـة مـن إسـناد فعـل الاخـتلاس إلـى 

جارحـــة العـــين وهـــو عنـــد البلاغيـــين مجـــاز عقلـــي وفـــي التحليـــل الأســـلوبي تـــأليف بـــين جـــدولي 

  ائتلافا في سياق توزيعي ركني فاتسم الخطاب بالسمة الأسلوبية).اختيار متنافرين ابتداء 

ون تـــدقيق مفهـــوم الانزيـــاح فســـماه خيبـــة الانتظـــار: مـــن بـــاب تســـمية ول جاكبســـوقـــد حـــا

وهـو مـا  (Deceived Expectaion)ون الانجليزيـة هـي بسـوعبـارة جاك، الشـيء بمـا يتولـد عنـه

 (L'attente déçus):  بيعنــــي حرفيــــا: "تلهــــف قــــد خــــاب" وترجمــــت العبــــارة إلــــى الفرنســــية 

  (الانتظار المكبوت). (L'attente Frustrée) ب(الانتظار الّذي خاب) وكذلك 

وقــد أكســب مفهــوم الانزيــاح الأســلوبية ثــراء فــي التحليــل إذ تتعامــل المقــاييس الاختياريــة 

وفـي ضـوئه يمكـن إعـادة وصـف كثيـر مـن ، والتوزيعية على مبدئه فتتكاثف السـمات الأسـلوبية

ل بعضـــها مكـــان فمـــن ذلـــك بـــاب تضـــمين الحـــروف أي اســـتعما، التحلـــيلات البلاغيـــة العربيـــة

أحـدهما يتعـدى بحـرف والآخـر بـآخر وكـان ، بعض: "اعلم أن الفعل إذا كـان بمعنـى فعـل آخـر

فــإنّ العــرب قــد تتســع فتوقــع أحــد الحــرفين موقــع صــاحبه إيــذانا بــأن هــذا الفعــل فــي معنــى ذلــك 
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الآخــر فلــذلك جــيء معــه بــالحرف المعتــاد مــع مــا هــو فــي معنــاه وذلــك كقــول االله عــز اســمه: 

وإنّمــا تقــول: ، وأنــت لا تقــول: رفثــت إلــى المــرأة، م ليلــة الصــيام الرفــث إلــى نســائكم)(أحــل لكــ

"إلـى"  بوكنـت تعـدي أفضـيت ، لكنّه لما كان الرفث هنا فـي معنـى الإفضـاء رفثت بها أو معها

(ابــن جنــي:  "إلــى" مــع الرفــث إيــذانها وإشــعارا أنّــه بمعنــاه" بجئــت ، كقولــك أفضــيت إلــى المــرأة

  )1( .))308ص، 2ج، الخصائص

فـالطبيعي أن تقـول أحــد ، انزيـاح فهـذا الاتسـاع الـّذي يتحـدث عنــه ابـن جنـي لـيس ســوى

  أمرين:

  أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. -

  أحل لكم ليلة الصيام الإفضاء إلى نسائكم. -

عمـــدت إلـــى أن تقـــرن الرفـــث بحـــرف هـــو مـــن توابـــع الإفضـــاء تكـــون قـــد أســـقطت  فـــإن

يار غير متآلفين ابتداء وأفرغتهما في جدول توزيعي واحـد ممـا أحـدث السـمة جدولين من الاخت

  .)2( الأسلوبية

ذلـك  يحـدده الاسـتعمال الفعلـي للغـة.وأما منذر عياشي فإنّه يحلل الانزيـاح قـائلا: (ثمـة معيـار 

ة وإن تقيـد الأداء بهـذا النظـام هـو الـّذي يجعـل النظـام معيـارا ويعطيـه مصـداقي، لأن اللّغة نظام

أمـا الانزيـاح فيظهـر إزاء هـذا علـى نـوعين: إنّـه إمـا ، الحكم على صحة الإنتـاج اللغـوي وقبولـه

أي خــروج علــى ، خــروج علــى الاســتعمال المــألوف للغــة وإمــا خــروج علــى النظــام اللغــوي نفســه

كمــا يمكــن أن ، هــا الأداء إلــى وجــوده. وهــو يبــدو فــي كــلا الحــالينجملــة القواعــد التــي يصــير ب

 وهذا مـا يعطـي، اتب أو المتكلمغير أنّه لا يتم إلا بقصد من الك أنه كسر للمعيار.وك، نلاحظ

    )3(لوقوعه قيمة لغوية وجمالية ترقى به إلى رتبة الحدث الأسلوبي).

                                                           

 -د. عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازينقــلا عــن :  (1)

  .126ص،  2006، 5ليبيا، ط
  .126-124ص ، ص المصدر السابق نفسهد. عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب،  (2)
  .77، ص2002، 1اب، مركز الإنماء الحضاري، طمنذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطد.  (3)
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، إن كلا من المسـدي ومنـذر عياشـي يـرى بـأن الانزيـاح يحمـل معنـى الخـروج عـن المـألوف   

عمــد إلــى إحيــاء لفظــة "العــدول" العربيــة ،  ) Ecart(إلا أن المســدي عنــد ترجمتــه للمصــطلح 

  .التي استعملها البلاغيون

يحمـل معنـى الخـروج عـن القاعـدة  "النقـاد يتفقـون علـى أن "الانزيـاح يتبين لنـا أن جميـع

، فبينمــا يــدعوه الــبعض "بــالانحراف"، إلا أنهــم يختلفــون حــول اســم المصــطلح ذاتــه ، والمــألوف

             ق عليه آخرون تسمية "العدول"...يطلو  يدعوه آخرون "بالانزياح"

فـإن المسـدي يعـد واحـدا مـن ، إذا كان المشارقة مولعون بالترجمة عن اللغة الانجليزية 

، ربمـا لأنهـم تمكنـوا منهـا وحـذقوا معانيهـا، المغاربة الذين يفضـلون الترجمـة عـن اللغـة الفرنسـية

               وكذلك لكونهم يحبون الأخذ عن الأصل لا عن الفرع.

ويبـــدو أن المســـدي قـــد تشـــبع بالثقافـــة العربيـــة حتـــى النخـــاع لـــذا فإنـــه عنـــدما يقـــدم علـــى 

بل يبحث عـن جـذور لهـذا المصـطلح ، ترجمة مصطلح ما فإنه لا يأخذه كما وجد عند الغرب 

 وإن وجـدها فإنــه يحـاول أن يمــزج بـين التـراث العربــي ومـا جــد لـدى الغــرب، فـي التـراث العربــي

ـــا طبعـــا لمـــا هـــو ، صـــطلحليخـــرج بم ـــة بجـــذور أســـلافهم ويكـــون مواكب ـــاء اللغـــة العربي يـــربط أبن

مســتعمل فــي الســاحة النقديــة العالميــة .كمــا يبــدو أنــه يحمــل هــم تأصــيل المصــطلح لــذلك نجــده 

إذ لا يرجـــع إلـــى القـــاموس ، عنـــد القيـــام بوضـــع أي مصـــطلح يتبنـــى طريقـــة خاصـــة فـــي ذلـــك 

فعلـى سـبيل المثـال نجـده ، ربية و بذلك يؤصل للمصـطلحالعربي بل يبحث في جذور اللغة الع

واســتعمل يــاء النســبة .لكــن هــل  عنــدما وضــع مصــطلح "الأســلوبية "رجــع إلــى القواعــد العربيــة

  المختصين من حوله؟  هذا سينال رضى جميع الدارسين بعمله
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       :لفاظ الأجنبيةلأ اثبت  -2

رتبـه علـى حـروف الهجـاء ، ترجمـا وهو ملحق جمع فيه كل ما ورد فـي كشـف المصـطلحات م

لم يكن اللفظ العربي قـائم  فإذا، هو في الفرنسية وذكر ترجمة المصطلح الأجنبي كما اعتمدها

ويوضـح ، الذات في ترتيب كشف المصطلحات أحـال علـى المـادة التـي يـرد فيهـا ذكـره مترجمـا

إلـــى إدراج العبـــارة  بعبـــارة تـــأتلف مـــن كلمتـــين فـــأكثر فإنـــه يعمـــد المســـدي بأنـــه إن تعلـــق الأمـــر

  فيتكرر ذكرها على عدد ما تركبت منه. ، بحسب كلماتها كلها

                        تراجم للأعلام: -3

الـذي ورد ذكـرهم ، حيث عرف فيه بأعلام اللسانيات والأسـلوبية وبعـض أعـلام الفلسـفة والأدب

    )1(.سواء في القسم الأول من الكتاب أوفي كشف المصطلحات

  

                                                           

ليبيــا،  –ينظــر: د.عبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة (دار الكتــب الوطنيــة)، بنغــازي(1) 

  . 17-16، ص ص2006، 5ط




	ص ا���ث :�
	ص ا���ث : �  

إفرازات الحداثة النقدية الحديثة، ظهـرت كعلـم متخصـص عنـد الغـرب فـي تعد الأسلوبية إحدى 

القــرن العشــرين؛ وهــي مــن المنــاهج النصــية التــي تركــز علــى لغــة الخطــاب الأدبــي وتتخــذ مــن 

الأســلوب موضــوعا لهــا فتدرســه دراســة علميــة، مســتمدة ذلــك مــن منجــزات اللســانيات الحديثــة. 

فضـل جهـود أبنائهـا وعلـى رأسـهم الـدكتور عبـد السـلام المسـدي مـن خـلال انتقلت إلـى العـرب ب

)، فهــــو أول مــــن نقــــل وروج مصــــطلح 1977كتابــــه "الأســــلوبية والأســــلوب" الــــذي ألفــــه ســــنة (

  الأسلوبية بين الباحثين وعرفها بأنها "منهج علمي في طرق الأسلوب الأدبي".

السـلام المسـدي) الـذي تضـمن الأسـلوبي عنـد عبـد ومن هنا كان عنـوان بحثنـا (الـدرس 

  فصلين:

كــــان الأول حــــول ظــــاهرة الــــدرس الأســــلوبي واتجاهاتــــه، و أهــــم مــــا خرجنــــا بــــه أن الأســــلوبية 

  أسلوبيات تتعدد بتعدد إتجاهاتها ولكل اتجاه طريقته الخاصة في فهم الأسلوب.

حيـــث قســـم كتابـــه إلـــى أمـــا الثـــاني فتناولنـــا فيـــه الـــدرس الأســـلوبي عنـــد عبـــد الســـلام المســـدي، 

  ستة فصول:  الأولقسمين: إحتوى 

  الإشكال وأسس البناء. -1

 العلم وموضوعه. -2

 مصادرة المخاطِب. -3

 مصادرة المخاطَب. -4

 مصادرة الخطاب. -5

 العلاقة والإجراء. -6

  بين أكثر ما ورد في القسم الأول.والثاني: عبارة عن ملاحق وضعها ليُ 

ه هـــي المخاطِـــب علـــى ركـــح ثلاثـــي دعائمـــ ومـــن هنـــا يـــرى المســـدي أن نظريـــة الأســـلوب تقـــوم

واعتمدت إحدى هذه الركـائز والمخاطَب والخطاب، إذ ليس من نظرية في تحديد الأسلوب إلا 

ــر الأســلوب فــي فرضــية المخاطِــ ب صــفيحة الــثلاث أو ثلاثتهــا متعاضــدة متفاعلــة، حيــث اُعْتبُِ

المتلقـي. أمـا فـي ب ضـغط مسـلط علـى انعكاس لفكر وشخصية باثه، وهو في فرضية المخاطَ 




	ص ا���ث :�
	ص ا���ث : �  

الخطــاب موجــود فــي ذاتــه، يمتــد حبــل التواصــل بينــه وبــين لافظــه ومحتضــنة لا شــك، فرضــية 

  لكن دون أن تعلق ماهيته على أحد منهما.
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" وأولـــوه عنايـــة خاصـــة كمـــا والأســـلوبســـين العـــرب بكتـــاب "الأســـلوبية اهـــتم كثيـــر مـــن الدار    

  اعتبروه رائد الأسلوبية،نذكر من بين هؤلاء الدارسين:

(اســتطاع عبــد الســلام  الــدكتور محمــد عبــد المطلــب الــذي علــق علــى الكتــاب هــذا قــائلا:    

ــــــه ل"الأســــــلوبيةا الفكــــــر الأســــــلوبي والفكــــــر بــــــين جســــــرا المســــــدي أن يقــــــيم  لعربــــــي فــــــي تناول

 والأسلوب".وبرغم صـعوبة اللغـة فـي هـذا التنـاول كانـت الإفـادة منـه بالغـة فـي منهجيـة العـرض

  )1(.)بأبرز مفكريهالمسائل الأسلوبية،وفي التعريف 

وكــذلك الــدكتور نــور الــدين الســد حيــث أولــى اهتمامــا بالمقدمــة التــي قــدم بهــا عبــد القــادر      

عـــن  ينبـــئلكتـــاب قـــائلا:(إن تقـــديم الأســـتاذ عبـــد القـــادر المهيـــري لهـــذا الكتـــاب المهيـــري لهـــذا ا

رصانة علمية،ومنهجية موضوعية،فاللغة التي قدم بها الكتاب تجـنح إلـى الدقـة المنطقيـة بعيـدا 

  )2(.إلى الباحث أو الكاتب) التعصب الانفعال أو عن 

يمثـــل الكتـــاب "دي"في قولـــه:المســـ"جهـــد الـــذي قـــام بـــه ال ثـــم يضـــيف(وقد لخص"المهيري"طبيعـــة

الـذي لا  نقـل المتفقـه فيهـا العربـي  القـارئإلـى  خطوة هامة في نقل النظريات  اللغويـة الحديثـة

الدين السد بعرضـه لكتـاب  لم يكتف نورو  )3( .إلى النقد والتقييم)وإنما يتجاوزها  يكتفي بالرواية

المســـدي فحســـب بـــل أضـــاف عرضـــا لمـــا قدمـــه عنـــه كـــل مـــن عـــدنان بـــن ذريـــل ومحـــي الـــدين 

التونسـي عبـد  ألألسـنييتميـز كتـاب الباحـث :(صبحي حيث علق هذا الأخير عن الكتاب قائلا

،كل والاختصـارالسلام المسدي بالجدة والدقة والوضوح،وبشـيء مـن الشـمول المقتـرن بـالتركيز 

يتســاوق مــع ضــبط فــي اللغــة نــادر المثــال، وتماســك فــي التفكيــر والتعبيــر يعــز نظيــره فــي  هــذا

  وغيرها من آراء دارسين آخرين حول هذا الكتاب.)4( موضوع مستحدث كالأسلوبية)
                                                           

، 1994، 1ط لونجمان،- د.محمد عبد المطلب،البلاغة والأسلوبية،مكتبة لبنان ناشرون،الشركة المصرية العالمية للنشر )1(

  .8ص
، دار 1نور الدين السد،الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي،ج .د )2(

  .30ص ،2010د.ط، الجزائر، - للطباعة والنشر والتوزيع مههو 
  .31د.نور الدين السد،المرجع السابق نفسه،ص )3(
  .32،صد.نور الدين السد،المرجع السابق نفسه )4(
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    تمهيد:
، يتعــددت المنــاهج النقديــة الحديثــة، ممــا أدى إلــى تنــوع أســاليب تحليــل الخطــاب الأدبــ

حيــث إن المنــاهج  منطلقاتهــا ومفاهيمهــا ومصــطلحاتها. تعــدد هــذه المنــاهج التــي تختلــف فــيب

ـــف، بينمـــا ركـــزت  ـــنص والظـــروف الداخليـــة للمؤل ـــى الظـــروف الخارجيـــة لل الســـياقية ركـــزت عل

ــــى ــــه المنــــاهج النصــــية عل ــــنص ولغت واللغــــة (هــــي فــــي ركنهــــا الأول أصــــوات، والأصــــوات  ،ال

علامــات دالــة يطلــق عليهــا مصــطلح الصــواتم (الفونيمــات) وهــي تتــرابط منســجمة فــي تكامــل 

إذ تولـد "البنيـة المعجميـة"، والجمـل إذ الألفـاظ بحيث تشكل بنية هـي "البنيـة الصـوتية"، وكـذلك 

وذلـــك مـــا لفـــت انتبـــاه  ،)1()الدلاليـــة" تنبـــع "البنيـــة إلـــى "البنيـــة التركيبيـــة" ومـــن كـــل ذلـــك يضـــفت

فـــي  تـــهدارســـي الخطـــاب الأدبـــي، (فاللغـــة هـــي عـــين الإنســـان إلـــى الوجـــود، وهـــي أيضـــا طريق

تركيـــب هـــذا الوجـــود وبنائـــه، ولمـــا كـــان الأمـــر كـــذلك فقـــد احتـــاج الإنســـان فـــي تعمقهـــا ومعرفـــة 

وقــد كــان ذلــك للإنســان،  .ن الــدرستناولهــا لذاتيتــه الإنســانية إلــى نــوع جديــد مــ أســرارها وطــرق

هــا إلــى إطــار هــو فيــه ينظــر إلــى نفســه ل افأنشــأ مــن أجلهــا دراســة خرجــت بــه مــن كونــه خالقــ

 ))(الأسلوبية سمدراسات بالدراسة المعروفة اليوم بابوصفه مخلوقا لها وبها، ولقد توجت هذه ال

  والتي بدأ يتسع انتشارها في عصرنا هذا.، )2(

  

  

  

  

  

  

                                                   
الجزائر،د  - تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب -د. عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر )1(

  .33، ص1986.ط، 
  .6، ص1994، 2ء الحضاري، طمنذر عياشي، مركز الإنما .دد.منذر عياشي، مقدمة بييرجيرو، الأسلوبية، تر: )2(
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I-  الأسلوبية :الأسلوب و  

  :عند الغرب -1

فـــــــإن الأســـــــلوبية  )1( (الدراســــــة العلميـــــــة للغـــــــة الإنســــــانية) هـــــــي إذا كانــــــت اللســـــــانيات  

)Stylistique "كمصـــــطلح تتكـــــون مـــــن (دال مركـــــب جـــــذره "أســـــلوب ("Style"  "ولاحقتـــــه "يـــــه

"Ique،"  ،وخصائص الأصل تقابل انطلاقا أبعاد اللاحقـة، فالأسـلوب ذو مـدلول إنسـاني ذاتـي

 ن فـي كلتـاكـويم لعلمي العقلي، وبالتـالي الموضـوعي.اي، واللاحقة تختص بالبعد ببالتالي نسو 

 Science)   بما يطابق عبارة : علم الأسلوب إلى مدلوليه الحالتين تفكيك الدال الاصطلاحي

Du Style)2(لأســلوب)لســاء علــم ر لــذلك تعــرف بداهــة بالبحــث عــن الأســس الموضــوعية لإ(، 

إن اللغــة هــي موضــوع اللســانيات، فــي  .يهــتم بدراســة الأســلوب دراســة علميــة الــذي فهــي العلــم

حــين إن الأســلوب هــو موضــوع الأســلوبية أي إن (الدراســات اللغويــة ترتكــز علــى اللغــة وعلــم 

، فهنــاك ارتبــاط بــين الأســلوب ومــا أنجــزه )3(الأســلوب يركــز علــى طريقــة اســتخدامها وأدائهــا )

     سوسير دي  فردينان(

فهــو (أول مــن ميــز بــين (اللغــة) و (القــول)  ،فــي ميــدان الدراســات اللغويــة)4())1857-1913 (

(فاللغــة) هــي  ]اللغــة والقــول[ن همــا يلغــوي اصــطلاحينرتبــة ما إلــى هــورفع ،علميــا دقيقــا يــزايتم

 أمـا القـول فهـو صـورة اللغـة المتحققــة.نظـام متعـارف عليـه مـن الرمـوز التـي يتفـاهم بهـا النـاس 

حيــث تتجلــى اللغــة مــن خــلال الكــلام  )5( )ســتعمال فــرد معــين، فــي حالــة معينــةفـي الواقــع فــي ا

وتحديــد العلــم يختلــف عــن تحديــد موضــوعه إذ (يتقــدم تعريــف العلــم لموضــوعه علــى تعريفــه .

                                                   
  .11، ص2002، 1منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط  )1(
، 5ليبيا، ط -يد. عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة (دار الكتب الوطنية) بنغاز )2(

  .32-31، ص ص 2006
  .9، ص2003، 1الأردن، ط -الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي للنشر والتوزيع د. موسى سامح ربابعة، )3(
تونس المؤسسة الوطنية للكتاب،  -د. عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر )4(

  .119، ص1986الجزائر،د.ط، 
  .28، ص1992، 2وع للطباعة والتكسير، مكتبة مبارك العامة، طشكري محمد عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، المشر  )5(
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فمفهـوم الأسـلوب  - )2(ف هـذا التحديـد مـن صـعوبة)(مـع مـا يكتنـ –ليتحدد بعـد ذلـك،  )1(لذاته)

ومـن ،العلـوم الإنسـانية يختلـف تحديـده مـن حقبـة إلـى أخـرى (شأنه شأن أي مقولة من مقولات 

مـن بـديهات  (إن . مما يؤدي إلى صـعوبة ضـبطه وتحديـده بدقـة )3( وجهة نظر إلى أخرى...)

وهـذا ينطبـق علـى الأسـلوب وعلمـه، (فمصـطلح )4( )في الوجود سـابق لعلمـهالأمور أن الشيء 

فقـد  )الأسـلوبية((أمـا كلمـة   ،)5( )عشـر بـدأ اسـتعماله منـذ القـرن الخـامس Le Styleالأسـلوب 

لكنها لم تصل إلـى معنـى محـدد إلا فـي أوائـل ،ظهرت خلال القرن التاسع عشر عند الغربيين 

ا بحــوالي رب متــأخر أول مــا ظهــر، ظهــر عنــد الغــ الأســلوبيةأي أن مصــطلح   ،)6( هــذا القــرن)

  سلوب.خمسة قرون على مصطلح الأ

أمــا فــي اللغــة الإنجليزيــة ، )7( ))عمــودافــي اللغــة الإغريقيــة ( تعنــي "Stylos") أســلوب( كلمــة( 

ولقـــد "اشـــتقت مـــن الشـــكل  ،فتشـــير إلـــى (مـــرقم الشـــمع) وهـــي أداة الكتابـــة علـــى ألـــواح الشـــمع

  )8()برة الطبع (الحفر)" إStylus"اللاتيني 

                                                   
 -تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب - د.عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر )1(

  .23، ص1986الجزائر،د.ط، 
 -ركز الثقافي العربي، الدار البيضاءينظر: حسن ناظم، البنى الأسلوبية، دراسة في "أنشودة المطر" للسياب، الم )2(

  .13، ص2002، 1لبنان، ط -المغرب، بيروت
  .13حسن ناظم، المرجع السابق نفسه، ص )3(
الجزائر،  -تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب - د.عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر )4(

  .37، ص1986د.ط،
القاهرة، د.ط، د.ت،  -راسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعأحمد درويش، د )5(

  .16ص
، 1لونجمان، ط - د.محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر )6(

  .172، ص1994
  . 93،ص 1،1998القاهرة، ط - ه، دار الشروقد.صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءات )7(
المغرب،  -حسن ناظم، البنى الأسلوبية دراسة في "أنشودة المطر" للسياب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء )8(

  .15، ص2002، 1لبنان،ط -بيروت
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بعـد ذلـك إلـى أن (أخـذ يطلـق علـى  ثـم تطـور ،ارتبط معنى كلمة (أسلوب)بأداة الكتابة 

كل فرد طريقته الخاصـة فـي تركيـب الجمـل وصـياغتها فقـد (يسـتعمل لف  ،)1( عبيرات اللغوية)الت

، فتميـــزه عـــن  )2( )أو يســـتعمل أدوات معينـــة دون أخـــرى ،بعـــض الصـــيغ دون بعضـــها الآخـــر

  غيره.

وكتابــات أرســطو علــى نحــو  ،اكتســبت كلمــة (أســلوب) (منــذ عهــد الحضــارة الإغريقيــةو 

ي الــذي اســتقر عليــه بلاغيــو العصــور الوســطى، حــين ذهبــوا إلــى خــاص شــهرة التقســيم الثلاثــ

والأســــلوب  ،وجــــود ثلاثــــة ألــــوان مــــن الأســــاليب هــــي: الأســــلوب البســــيط، والأســــلوب المتوســــط

 )3( )"فرجيـل" الشـاعر الرومـاني إنتـاجالسامي وهي ألوان يمثلها عندهم ثلاثة نمـاذج كبـرى مـن 

ســــلوب البســــيط يتناســــب مــــع طبقــــة الرعــــاة، ، يتضــــح أن الأ)4( وبــــالنظر إلــــى (دولاب فرجيــــل)

  م طبقة الفلاحين، والأسلوب السامي يناسب طبقة القواد.ئوالأسلوب المتوسط يلا

حيــث قســم بــذلك المجتمــع طبقــات ثــلاث وجعــل لكــل طبقــة أســلوبها الــذي يميزهــا عــن 

 ، عارض مبـدأ طبقيـة الأسـلوب قـائلا :)5( )1788-1707 لكن لما جاء (جورج بوفون .غيرها

 فــأثر ،)6( أو يتهــدم) ،أو يحمــل ،ولــذا لا يمكنــه أن ينتــزع ،(وأمــا الأســلوب فهــو الإنســان نفســه :

بنظريتـــه هـــذه فـــي كـــل الـــذين جـــاؤوا بعـــده مـــن رواد النقـــد الأدبـــي ومنظـــري الأســـلوب فتبناهـــا (

وعـــــرف الأســـــلوب بكونـــــه ملامـــــح الفكـــــر، وتمثلهـــــا (فلـــــوبير) ) Shopenhauer(شـــــوبنهاور) (

                                                   
  .93،ص 1،1998القاهرة، ط - د.صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق )1(
  .28، ص1992، 2شكري محمد عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، المشروع للطباعة والتكسير، مكتبة مبارك العامة، ط )2(
د.عبد المنعم خفاجي، د.محمد السعدي فرهود، د.عبد العزيز شرف، الأسلوبية.. والبيان العربي، الدار المصرية  )3(

  .12، ص1992، 1اللبنانية، ط
  .24، ص1994، 2ية، تر: د.منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، طالأسلوب ،بيير جيرو )4(
القاهرة، د.ط، د.ت،  -أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع )5(

  .18ص
  .37، ص1994، 2بيير جيرو، الأسلوبية، تر د.منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط )6(
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)Flaubert( 1()تقــدير الأشــياء قــة فــيقــة مطلغها فقــال : يعتبــر الأســلوب وحــده طريثــم صــا( 

  الأسلوب يعكس شخصية صاحبه.أن بمعنى 

 .ينـتج عــن اختيـار أدوات التعبيــر للملفــوظ الأســلوب عنـده (هــو وجـه  أمـا (بييــر غيـرو)

بيـر مـن خـلال تعريفـه هـذا فإنـه اتجـه إلـى التع  ،)2(وتحدده طبيعة المتكلم أو الكاتب ومقاصده)

  مراعيا طبيعة المتكلم ومقاصده. ،وما يتبعه من تغيير مع كل اختيار

والأســلوبية عنــد (رومــان جاكبســون) هــي (بحــث عمــا يتميــز بــه الكــلام الفنــي مــن بقيــة 

إن كان الأسلوب عنـد   .)3( ومن سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانيا) ،مستويات الخطاب أولا

فإنـــه لـــدى (جاكبســـون) يركـــز علـــى العمـــل الفنـــي شخصـــية صـــاحبه،  ون) يعكـــسفـــو جـــورج ب(

  ،)4( وهنـــــاك مـــــن ربـــــط الأســـــلوب بمتلقيـــــه باعتبـــــاره (ضـــــغطا مســـــلطا علـــــى المتقبـــــل) ،الأدبـــــي

 ،كل منهـا ينظـر للأسـلوب مـن وجهـة نظـر مخالفـة للأخـرىتعاريف أخرى كثيرة  إلى بالإضافة

ـــــا أن ظـــــاهرة الأســـــ ـــــه (لا يعنـــــي إطلاق لوب مشـــــكوك فـــــي ورغـــــم هـــــذا التعـــــدد والاخـــــتلاف فإن

 "شــارل بــالي(يعــود إلـى " -علــم الأسـلوب–بــل إن الفضـل فــي تأسـيس هــذا العلـم ،  )5(وجودهـا)

)Charles Bally) (1865-1947معتمــدا فـــي ذلـــك علــى دراســـات فردينـــان دي سوســـير (، 

وذلـــك مـــن خـــلال تركيـــزه الجـــوهري والأساســـي علـــى  ،تجـــاوز مـــا قـــال بـــه أســـتاذه )بـــالي(لكـــن 

 )Jules Marouzeau) (مـــاروزوول جــــوجـــاء مـــن بعــــده (( )6( )ة للغــــةالعناصـــر الوجدانيـــ

عــن أزمــة الدراســات  )1941(و(مارســال كراســو) فــي المدرســة الفرنســية وعبــر (مــاروزو) ســنة 

                                                   
، 5ليبيا، ط -بد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة( دار الكتب الوطنية)، بنغازيد.ع) 1(

  .54، ص2006
  .139، ص1994، 2بيير جيرو، الأسلوبية، تر د.منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط) 2(
، دار 1لعربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، جنور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد ا )3(

  .13، ص2010الجزائر، د.ط،  - هومه للطباعة والنشر والتوزيع
، 5ليبيا، ط -د.عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة( دار الكتب الوطنية)، بنغازي )4(

  .64، ص2006
  .95، ص1،1998القاهرة، ط - بادئه وإجراءاته، دار الشروقد.صلاح فضل، علم الأسلوب م )5(
  .10، ص2003، 1الأردن، ط -موسى سامح ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندى للنشر والتوزيع )6(
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) L' Université D I' ndiana) انعقــدت بجامعــة انــديانا (1960وفــي عــام ( .الأســلوبية

اء الـــنفس والاجتمـــاع وكـــان د الأدب وعلمـــبأمريكـــا نـــدوة عالميـــة حضـــرها أبـــرز اللســـانيين ونقـــا

ألقى فيها (رومان جاكبسون) محاضـرته حـول (اللسـانيات والشـعرية) فبشـر  محورها "الأسلوب"

انيون ) ازداد اللسـ1965وفـي سـنة ( .فيها بسلامة بناء الجسـر الواصـل بـين اللسـانيات والأدب

تزفتــان تــودوروف) حــين أصــدر ( البحــوث الأســلوبية ومســتقبلها ونقــاد الأدب اطمئنانــا إلــى ثــراء

بــارك الألمــاني (ســتيفن  )1969( وفــي ســنة .مترجمــة إلــى الفرنســية يينالروســ عمــال الشــكليينأ

  .)1()أولمان) استقرار الأسلوبية علما لسانيا نقديا

إلـى  )2( )1902قطعت الأسلوبية أشواطا منذ إرساء قواعدها على يد (شارل بـالي سـنة 

 تحـول الحقـائق اللغويـةتبحيـث ،(كيفية مـا يقال)( ساعية لدراسة،دي أن استقرت كعلم لساني نق

ــــــــى ــــــــين الشــــــــكل  إل ــــــــي شــــــــرك الفصــــــــل ب ــــــــوع ف ــــــــداعي دون وق ــــــــة فــــــــي الأداء الإب ــــــــيم جمالي ق

الأدبيـــة،  علـــى اللغـــة (مركـــزة .)4( (مســـتخدمة الوصـــف والتحليـــل فـــي آن واحـــد))3()والمضـــمون

، وبمـا فيـه مـن انحـراف ه من وعي واختيـارلأنها تمثل التنوع الفردي المتميز في الأداء، بما في

التــي تتميــز بالتلقائيــة، والتــي يتبادلهــا  المــألوف، بخــلاف اللغــة العاديــة العــادي علــى المســتوى

لانزيــاح عــن المــألوف، بــل فاللغــة العاديــة لا تجــنح إلــى ا  ،)5()بشــكل دائــم وغيــر متميــز الأفــراد

  للغة الأدبية.هو ميزة 

  أشواطا عدة حتى استقرت كعلم خلال القرن العشرين.الأسلوبية لدى الغرب قطعت 

                                                   
ليبيا، -زي ينظر د. عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة (دار الكتب الوطنية)، بنغا )1(

  .24- 21، ص ص 2006، 5ط
  .21د.عبد السلام المسدي، المصدر السابق نفسه، ص )2(
، 1لونجمان، ط -د. محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر )3(

  .4، ص1994
  .176د.محمد عبد المطلب، المرجع السابق نفسه، ص )4(
  .186محمد عبد المطلب،المرجع السابق نفسه، صد.  )5(
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                                                                                     :ربعند الع -2

ففـــي لســـان   نجـــد المعـــاجم لـــم تغفـــل الإشـــارة إلـــى مفهـــوم الأســـلوب،  إلـــى التـــراث، بـــالعودة   

 د فهـو أسـلوب.نتـوكـل طريـق م : أسـلوب.طر من النخيلسلل( ويقال  :منظور ورد لابنالعرب 

 .يقــــال أنــــتم فــــي أســــلوب ســــوء، ويجمــــع أســــاليب الطريــــق والوجــــه والمــــذهب؛ والأســــلوب:قــــال 

 ،في أساليب من القـول يقال أخذ فلان ؛والأسلوب، بالضم: الفن .الطريق تأخذ فيه :والأسلوب

وهــــو  : (ســــلب: ســــلبه ثوبــــهي نجــــدوكــــذلك فــــي أســــاس البلاغــــة للزمخشــــر ، )1()أي أفــــانين منــــه

معنـــى ارتـــبط  .)2( )وكلامـــه علـــى أســـاليب حســـنة .وســـلكت أســـلوب فـــلان : طريقتـــه ســـليب...

ممــا ،الممتــد والســطر مــن النخيــل، وكــذا بطــرق وأفــانين القــول  بــالطريق ،أســلوب فــي التعــريفين

لاح أو معنــى الاصــط إلــىوإنمــا جــاوزه  لــم يبــق محصــورا فــي التحديــد اللغــوي؛يــدل علــى أنــه (

كمـا أن (الـدرس الأسـلوبي  ،، فالمعـاجم العربيـة لـم تهمـل الالتفـات إلـى الأسـلوب)3( قارب ذلك)

يـدا، وهـو نشـاط مارسـته جميـع المعـارف التـي اتخـذت مـن الخطـاب ميـدانا دفي العربيـة لـيس ج

لهـــا، وتجلـــت ملامحـــه فـــي الدراســـات القرآنيـــة والدراســـات البلاغيـــة والنقديـــة والشـــروح الشـــعرية، 

  . )4( ير أن هذه التجربة، لم تتمكن من تأسيس الأسلوبية علما مستقلا)غ

ســلوبية فــي النقــد الأدبــي عبــد الســلام المســدي فــي بحثــه عــن المقــاييس الأ أورد الــدكتور  

للجــاحظ (أن المحــور التطبيقــي يــدور إجمــالا حــول تضــمن الكــلام  "البيــان والتبيــينمــن خــلال "

نثـرا  -د إبلاغ رسالة لسانية إلى مادة فـي الخلـق الفنـي لخصائص تمييزية يتحول بها من مجر 

يطلق عليها الجاحظ مفهوم "الصناعة" وهو استعمال يـتلاءم ومـا اختصـت بـه   -كان أو شعرا

العبــارة بعــده عنــدما أرســيت قواعــد البلاغــة، كمــا أنــه يمثــل حســب المقــاييس المعاصــرة المجــال 

                                                   
القاهرة، تح: نخبة من العاملين بدار المعارف هم الأساتذة عبد االله  -ابن منظور، لسان العرب، مادة سلب، دار المعارف )1(

  .2058علي الكبير، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، المجلد الثالث: الذال، السين (باب السين)، ص
أبى القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، مادة سلب، منشورات محمد على بيضون،  )2(

  .468، ص1لبنان، تح: محمد باسل عيون السود، ج -دار الكتب العلمية، بيروت
، 1طاب الشعري والسردي، جد. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخ )3(

  .143، ص2010الجزائر، د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
  .5د. نور الدين السد،  المرجع السابق نفسه ،ص )4(
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مــا يمكــن (النظــر إلــى ملامــح المســتوى الصــوتي ،ك)1( الأســلوبي فــي اســتعمال الظــاهرة اللغويــة)

عند الجاحظ على أنها إرهاصات طيبة فـي الاقتـراب مـن الأسـلوبية الصـوتية للنسـيج الشـعري، 

ونجـد أبـو عبيـدة قـد (اهـتم بـأهم الانحرافـات المميـزة  .)2( في طرحه النقـدي فـي البيـان والتبيـين)

  .)3(لوبية الانزياح في النص)للنص المقدس، وقد كان في تتبعه دقيقا للكشف عن أس

 نْ مَـ ": (وإنمـا يعـرف "فضـل القـرآنكتابـه (تأويـل مشـكل القـرآن) يقـول أما ابن قتيبة ففي  

هـا فـي الأسـاليب، ومـا خـص االله بـه لغتهـا واتسـع علمـه وفهـم مـذاهب العـرب وافتنان ه،كثـر نظـر 

أو  ،حمالــــة أو ،احكــــإذا ارتجــــل كلامــــا فــــي ن، ... فالخطيــــب مــــن العــــرب؛دون جميــــع اللغــــات

ر تـارة إرادة : فيختصـ، بـل يفـتنواحـد داو  أو صلح أو ما أشـبه ذلـك لـم يـأت بـه مـن، تحضيض

ـــارة ـــارة ، إرادة الإفهـــام التخفيـــف ويطيـــل ت ويخفـــي بعـــض معانيـــه حتـــى ، التوكيـــدإرادة ويكـــرر ت

ين، ويشـــير إلـــى الأعجمـــ ه بعـــضحتـــى يفهمـــ ويكشـــف بعضـــها ،يغمـــض علـــى أكثـــر الســـامعين

وكثـــرة  ،لكلام علـــى حســـب الحـــال، وقـــدر الحفـــلالشـــيء وتكـــون عنايتـــه بـــاي عـــن ويكنـــالشـــيء 

بن قتيبـــة يـــربط بـــين الأســـلوب وكيفيـــات أداء المعنـــى تبعـــا لتغيـــر ، فـــا)4()الحشـــد وجلالـــة المقـــام

ولاحظ أن لكلام العرب سمة خاصة تميزه عـن غيـره مـن كـلام الأمـم الأخـرى، كيـف لا  .المقام

الكـلام فإنـه يـركن إلـى  فـرادةلكـريم (ولتعزيـز مذهبـه فـي رصـد وهو الكلام الذي نزل به القـرآن ا

ا فــي نقــل القــرآن ثــم يؤكــد اســتحالته ،أولا فهــو يــتكلم عــن صــعوبتها .الترجمــة ليتخــذ منهــا دلــيلا

: )6( )بإشــــارات أســــلوبية عامــــة فيقــــول(ابــــن قتيبــــة كلامــــه  يســــتهل.)5(الكــــريم إلــــى لغــــة أخــــرى)

                                                   
  .124، ص1993، 4د. عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون، دار سعاد الصباح، ط )1(
دمشق،  - مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق، من منشورات إتحاد الكتاب العربد. رحمن غركان،  )2(

  .186، ص2004د.ط، 
محمد تحريشي، أدوات النص دراسة أسلوبية الانزياح في النص القرآني من خلال مجاز القرآن لأبي عبيدة، منشورات  )3(

  .68، ص2000اتحاد الكتاب العرب،د.ط، 
، 2القاهرة، ط -د عبد االله بن مسلم بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، دار التراثأبى محم )4(

  .13-12، ص ص1973
  .192، ص1990، 1د. منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، دراسة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط )5(
  .192د. منذر عياشي، المرجع السابق نفسه، ص )6(
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 ،ففيهـا : الاسـتعارة والتمثيـل .ا : طـرق القـول ومآخـذه ومعناهـ ،(وللعرب "المجازات" في الكلام

والإفصــاح ،والتعــريض  ،والإظهــار، والإخفــاء،والتكــرار ،والحــذف ،والتــأخير  ،والتقــديم ،والقلــب

إلــى أن  ،)1( ومخاطبــة الواحــد مخاطبــة الجميــع، والجميــع خطــاب الواحــد) ،والإيضــاح،والكنايــة 

ولــذلك لا  . وبكــل هــذه المــذاهب نــزل القــرآن(آن يقــول مخصصــا ورابطــا بــين هــذه وترجمــة القــر 

 ثم يواصـل معلـلا بقولـه تعـالى:، )2(يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة)

يفهمـــه  ه لـــمبلفظـــ هإن أردت أن تنقلـــ، )3(_فَضَـــرَبْنَا عَلَـــى آذَانِهِـــمْ فِـــي الْكَهْـــفِ سِـــنِينَ عَـــدَداً +

   : فإن قلت المنقول إليه،

ـــا  الملاحظـــات (وأخـــرى  إن هـــذه .)4()هم ســـنين عـــددا، لكنـــت مترجمـــا للمعنـــى دون اللفـــظأنمن

، وعمـد ابـن قتيبـة إلـى عملـه هـذا للـذود )5( غيرها، كانت بمثابـة الخطـة الأولـى للـدرس العلمـي)

الجرجــاني إلــى  عــن القــرآن الكــريم وبيــان إعجــازه، ولعلــه الســبب نفســه الــذي دفــع عبــد القــاهر

أثنـاء  أورد كلمـة أسـلوب "دلائل الإعجـاز" ففـي "أسـرار البلاغـة"" ور البلاغةأسراكتابيه "تأليف 

دها الاســتعارة : (وأعلــم أن هــذا الضــرب هــو المنزلــة التــي تبلــغ عنــحديثــه عــن الاســتعارة قــائلا

 ومـا قـد يؤديـه مـن فائـدة عـن الحشـو كمـا تحـدث، )6(هنا أسـاليب كثيـرة) ها وله .غاية شرفها،..

ل منـه بعائـدة ولـو حـلأنه خـلا مـن الفائـدة، ولـم ي،وأنكر ورد  ،كره وذم فإنما قائلا: (وأما الحشو

عليـه واقعـا مـن القبـول أحسـن  الاسـمأفاد لم يكن حشوا، ولم يدع لغوا وقد تراه مـع إطـلاق هـذا 

مــالا يعــول فــي  ءمجــي لإفادتــه إيــاك علــى مجيئــه اكذ ،ومــدركا مــن الرضــى أجــزل حــظ ،موقــع

                                                   
، 2القاهرة، ط -أبى محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، دار التراث )1(

  .21، ص1973
  .21أبى محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، المرجع السابق نفسه، ص)2(
  .11 - سورة الكهف: الآية )3(
، 2القاهرة، ط -شكل القرآن، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، دار التراثأبى محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، تأويل م) 4(

  .21، ص1973
  .193، ص1990، 1د. منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، دراسة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط ) 5(
ي قرأها دروسا في عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، صححها على نسخة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده الت )6(

الجامع الأزهر، وأودع فيها جل تعليقاته على حواشيها ووضع بجانبها حرف (ش) المقتطع من كلمة شيخنا، وعلق حواشيه 
  .50، ص1988، 1لبنان، ط - السيد محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت
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 ).الحسـنة تأتيـك مـن حيـث لـم ترقبهـا..سـامع لديـه، فيكـون مثلـه مثـل ولا طائـل لل ،الإفـادة عليـه
)1(.  

ويضــــيف للمعنــــى متعــــة  ،الحشــــو مــــذموم، إلا أنــــه فــــي مــــواطن قــــد يستحســــن أنرغــــم   

ا كمـ .إليـه الجرجـاني وقـد تنبـه من الخصـائص الأسـلوبية المستحسن والحشو .يتحسسها القارئ

فإنـه ربـط الأسـلوب بـالنظم  "دلائـل الإعجـاز" لاحظ دور المتلقي فـي تقبلـه ذلـك. أمـا فـي كتـاب

زه أن يبتـدئ الشـاعر يـعند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمي : (وأعلم أن "الاحتذاء"قائلا

فيعمــد شــاعر  -الأســلوب " الضــرب مــن الــنظم والطريقــة فيــه"و-أســلوبا  ضِ رَ غَــو  فــي معنــى لــه

ن أن نقـــول أن الجرجـــاني قـــد (هيـــأ يمكـــ ،)2()بـــه فـــي شـــعره ء"الأســـلوب" فيجـــي خـــر إلـــى ذلـــكآ

وقــد تكــون منجزاتــه  وتحليلــه، وإدراك جماليــات صــياغته. لمــنهج لغــوي صــحيح فــي فهــم الــنص

هـــذه الجهـــود وغيرهـــا تبقـــى إرهاصـــات  .)3( وســـيلة ناجحـــة كأســـاس أولـــي فـــي مجـــال التطبيـــق)

ة والنقـد بعـض المباحـث فـي اللغـة والبلاغـ هاتاسـتثمر ( و حملت ملامح الدرس الأسلوبي ،طيبة

  .)4( )سلوبللأوالدراسات القرآنية ولكنها لم تطورها لأن تصبح علما 

                                                   
  .14عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، المرجع السابق نفسه، ص )1(
القاهرة، ص ص -عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي )2(

468-469.  
، 1لونجمان، ط -د. محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر )3(

  .380، ص1994
، 1سد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، جد. نور الدين ال )4(

  .144، ص2010الجزائر،د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع 
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 ملية التواصـل بـين القـديم والجديـد،دراسة الأسلوب في الدراسة العربية الحديثة (تؤكد ع  

 صـــادق الرافعـــي وأحمـــد حســـن الزيـــات حســـين المرصـــفي ومصـــطفى مـــن حيـــث كانـــت مباحـــث

في جوهرها على ما أصله القدماء من دراسات بلاغية مـع وأمين الخولي قائمة  وأحمد الشايب

ا التـــي وفـــدت مـــن الغـــرب مـــع مطلـــع نهضـــتنالإفـــادة فـــي الوقـــت نفســـه مـــن التيـــارات الخصـــبة 

لأحمــد حســن الزيــات  )دفــاع عــن البلاغــةحيــث إن كتــاب ( .خــلال القــرن العشــرين )1()ةالحديثــ

، )2(لتـراث العربـي والنقـد الفرنسـي)ب مـن خـلال مزجـه بـين احاولة لدراسة الأسلو كان بمثابة (م

دراســــة وكــــذلك كتــــاب "الأســــلوب" لأحمــــد الشــــايب، يمكــــن أن يعــــد مــــن أكبــــر المحــــاولات فــــي 

طريقــة التفكيــر (تنــاول فيــه تعريفــات عــدة للأســلوب منهــا أنــه  الأســلوب والبحــث فــي مجالاتــه.

  :وقسمه إلى قسمين )3(والتصوير والتعبير)

بــة، أو طريقــة الإنشــاء، أو طريقــة اختيــار الألفــاظ وتأليفهــا أســلوب أدبــي وهــو (طريقــة الكتا -

، حيـث )4( أو الضـرب مـن الـنظم والطريقـة فيـه)،للتعبير عن المعـاني قصـد الإيضـاح والتـأثير 

  ربط الأسلوب بالنظم متأثرا بعبد القاهر الجرجاني.

  .)5(وأسلوب علمي وهو (طريقة التعبير)  -

ـــا يقـــارب تعريـــف (جـــو    ـــائلا : (كـــل أســـلوب صـــورةكمـــا أورد تعريف  خاصـــة رج بيفـــون) ق

، فالذاتيـة إلـى الأشـياء وتفسـيره لهـا وطبيعـة انفعالاتـه هتبين طريقة تفكيره، وكيفيـة نظـر  هبصاحب

إن أحمـد الشـايب  .يعكـس شخصـية صـاحبه أي أن الأسـلوب )6( )هي أسـاس تكـوين الأسـلوب

                                                   
، 1لونجمان، ط -د. محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر )1(

  .3، ص1994
  .98د. محمد عبد المطلب، المرجع السابق نفسه، ص )2(
، 1991، 8أحمد الشايب، الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة المصرية، ط  )3(

  .45ص
  .44أحمد الشايب، المرجع السابق نفسه،  ص  )4(
  .44أحمد الشايب، المرجع السابق نفسه، ص  )5(
  .134أحمد الشايب، المرجع السابق نفسه، ص  )6(
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له القــدماء مــن دراســـات ومــن خــلال تعريفاتــه هـــذه للأســلوب يتضــح أنــه قـــد مــزح بــين مــا أصـــ

  بلاغية، وما وفد من الغرب.

أمــا مصــطلح الأســلوبية (فقــد كــان عبــد الســلام المســدي ســباقا إلــى نقلــه وترويجــه بــين   

) بالأســـلوبية ويـــرد عنـــده "علـــم الأســـلوب" Stylistiqueالبـــاحثين، ويتـــرجم المســـدي مصـــطلح (

(سـعد  (، ويـؤثر)2( سلوب الأدبي)وعرّف الأسلوبية بأنها (منهج علمي في طرق الأ )1( أحيانا)

  . )3())) (بالأسلوبياتStylisticsمصلوح) ترجمة (

وهــو مــا كــان ليكــون كــذلك لــو لــم يكــن  يقيمــه شــكله الخــاص.نظــام لغــوي (: الأســلوبوإذا كــان 

وهـي كعلـم  )5( فإن الأسلوبية (علم يدرس اللغة ضمن نظام الخطاب)، )4( )القصد غاية تأليفه

ر إنتـاج المـدارس الغربيـة، ثـم شـقت طريقهـا إلـى الثقافـة العربيـة، كعلم متخصـص ثمـرة مـن ثمـا

  بالرغم من وجود إرهاصات لها معتبرة في التراث العربي.

 فجــاءت علــومهم –تنظيـرا وممارســة  –والعـرب (فــي درســهم اللغـوي انطلقــوا مــن الــنص   

وم أنــه أثــر فــي جملـة تلــك العلـ-وكانـت نظــرتهم للأسـلوب  .لــه فـي هــذا الميـدان تمثــيلا حضـاريا

الدراســات اليونانيــة ووليــدتها الغربيــة قــد  أنمــن آثــار الــنص...، وعلــى العكــس مــن ذلــك، نجــد 

فجـاءت العلـوم فـي هـذا  -تنظيرا وممارسـة  -انطلقت في درسها البلاغي واللغوي من الشخص

ــــدان تمثــــيلا حضــــاريا لــــه ، )6()نظــــرتهم للأســــلوب أنــــه أثــــر مــــن آثــــار الشــــخصوكانــــت  .المي

                                                   
، 1د. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، ج  )1(

  .11، ص2010الجزائر،د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
، 5ليبيا، ط -ب، دار الكتاب الجديد المتحدة (دار الكتب الوطنية) بنغازيد. عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلو   )2(

  .87، ص2006
، 1د. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، ج  )3(

  .12، ص2010الجزائر،د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
  .148، ص 1990، 1نذر عياشي، مقالات في الأسلوبية دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، طد. م  )4(
  .148د. منذر عياشي، المرجع السابق نفسه، ص  )5(
  .31- 30ينظر: د. منذر عياشي، المرجع السابق نفسه، ص ص   )6(
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(ليســـت واحـــدة بــل أســـلوبيات فنجـــد مــثلا أســـلوبية بـــالي وأســلوبية ســـبيتزر وأســـلوبية  والأســلوبية

   .. ولكل اتجاه من هذه الاتجاهات رؤيته الخاصة)1( ريفاتير ...)

II- : اتجاهات الأسلوبية  

تعنــــى الأســــلوبية بتحديــــد ســــمات الخطــــاب الأدبــــي، مســــتغلة البنيــــات الداخليــــة للــــنص   

 .نجـازهإنـه مـدرك بالممارسـة لأنهـا إ .ة واحـدة، وبشـكل نهـائيوالنص ليس (مـدركا معطـى دفعـ.

وللأســلوبية اتجاهــات  )2(وتــأويلا)  ،وتفســيرا،إلــى الــدوام قــراءة  وهــو مســتمر بهــا، لأنهــا ســفينه

  اتجاه طريقته الخاصة في الفهم. كللو ،

  الأسلوبية التعبيرية : -1

سوسير  أحد تلامذة )Charles Bally 1865-1947()3(وقطب هذه المدرسة هو شارل بالي 

 خـر هـو "الـوجيزآ" ثم أتبعه بكتـاب ةيكتابه "بحث في الأسلوبية الفرنس )1902( (نشر في عام

فعــــد بــــذلك ، )4()فــــي الأســــلوبية" وقــــد أســــس، معتمــــدا علــــى قواعــــد عقلانيــــة، أســــلوبية التعبيــــر

ده هـي (العلـم والأسـلوبية التعبيريـة عنـ )5((المؤسس الأول لعلـم الأسـلوبية فـي العصـر الحـديث)

ــــر عــــن واقــــ ــــة محتواهــــا العــــاطفي، أي التعبي ــــر اللغــــوي مــــن ناحي ــــذي يــــدرس وقــــائع التعبي ع ال

، وقــد يكــون متــأثرا )6( )هــذه الحساســية وواقــع اللغـة عبــر ،الحساسـية الشــعورية مــن خــلال اللغــة

ركز (بـالي) علـى التعبيـر اللغـوي الـذي كـان منتشـرا فـي عصـره.الأدب  النفسي لتحليـل بالاتجاه

حيــث يــتم الوصــول إلــى مــا يخــتلج داخــل ،)7( (والتعبيــر فعــل يعبــر عــن الفكــر بواســطة اللغــة)

بــر عــن العواطــف ، بــل تعالموضــوعية الفكــر بــالتعبير باللغــة التــي (لا تعبــر فقــط عــن الحقيقــة

                                                   
  .21، ص2003، 1الأردن، ط -شر والتوزيعد. موسى سامح ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي للن  )1(
  .43، ص1990، 1د. منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط  )2(
  .18، ص1،1998القاهرة، ط -د.صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق  )3(
  .54، ص1994، 2الإنماء الحضاري، طبيير جيرو، الأسلوبية، تر: منذر عياشي، مركز   )4(
  .32، ص1990، 1د. منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط  )5(
  .18، ص1،1998القاهرة، ط -د.صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق  )6(
  .51، ص1994، 2ماء الحضاري، طبيير جيرو، الأسلوبية، تر: منذر عياشي، مركز الإن  )7(
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بالطــابع اهــتم (بالي) .بالتحليــل النفســيوهــو مــا يظهــر تــأثر أصــحاب هــذا الاتجــاه  ،)1( )أيضــا

وقسم الواقع اللغوي إلى نوعين : (ما هـو حامـل لذاتـه غيـر مشـحون البتـة، ومـا العاطفي للغة، 

، فهناك تعبيرات هدفها إبـلاغ وإيصـال فكـرة )2(لعواطف والخلجات وكل الانفعالات)هو حامل ل

  معينة فقط، وتعبيرات مشحونة بالعواطف هدفها التأثير.

وجــداني تكــون موضــع  فــي اللغــة ضــمن ســياق تتحقــققــال (شــارل بــالي) (أن كــل فكــرة   

سـتطيع أن أقـول "افعلـوا ومـثلا عنـدما أعطـي أمـرا، أ .إما عند المـتكلم وإمـا عنـد السـامعاعتبار 

افعلـوا هـذا" ،أو أقـول : "أوه  .تالإيصـال البحـ نبر، أي بالبقـاء علـى مسـتوى غير أيمن  هذا"

عـــن رغبتـــي، وعـــن افعلـــوه" وأكـــون بهـــذا قـــد عبـــرت ،نعـــم ،هـــذا" أو "أوه  إذا أردتـــم فعـــل!ه آأو "

    .)3()صبري دأملي، وعن نفا

كمـــا اهـــتم  إلـــى تغيـــر الفكـــرة المـــراد إيصـــالها. ن تغيـــر الســـياق، يـــؤدي) بـــألاحـــظ (بـــالي  

نـه (لـم يخـص لغـة الأدب بـذلك، وإنمـا تحـدث عـن ، إلا أاللغة من حيـث تعبيرهـا عـن الوجـدانب

د.عبــد الســلام المســدي بــأن ويــرى  .المتداولــة بــين عامــة النــاس)4(اللغــة الطبيعيــة التوصــيلية) 

لعل أبرزها؛ (كون (بالي) قد تتلمـذ علـى يـد  ،هناك دوافع حملت (بالي) على نحو هذا المنحى

 إلـى دك الحـواجز القائمـة فـي العـرف (سوسير)، هذا الأخير عمد في نظريـة لـه فـي اللسـانيات

يات شـــريف مـــن لغـــة مـــا ومســـتو  بـــين مســـتوى أو، وضـــيعة اللغـــوي بـــين لغـــات ســـامية وأخـــرى

الحــدود الحاصــرة لعلــم اللغــة فأصــبح مجــال  ذمتدحرجــة مــن نفــس تلــك اللغــة وإذا كســر الأســتا

                                                   
، 1د.نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، ج  )1(

  .65، ص2010الجزائر،د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
، 5ليبيا، ط - ديد المتحدة (دار الكتب الوطنية)، بنغازيد. عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الج  )2(

  .35، ص2006
  .54، ص1994، 2بيير جيرو، الأسلوبية، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط  )3(
، 1د. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، ج  )4(

  .64، ص2010الجزائر،د.ط،  -هومه للطباعة والنشر والتوزيع دار
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... فقد عمد التلميذ إلى عملية مطابقة، فـابتكر الأسـلوبية وأشـع اللسانيات شاملا للغة الخطاب

  .)1()بها على ما أشعت عليه الدراسة اللسانية بعامة

مجــــال الأســــلوبية ممــــا جعــــل (رواد علــــم اســــتبعد (شــــارل بــــالي) الخطــــاب الأدبــــي مــــن   

وعلــى رأســهم أتبــاع بــالي أنفســهم يعزلــون الأســلوبية عــن الخطــاب الإخبــاري  -الأســلوب منذئــذ

، فبعـــد (بـــالي) )2( )اب الفنـــي فأعـــادوا لقيصـــر مـــا لقيصـــرويقصـــرونها علـــى الخطـــ ،الصـــرف

عبيــــــر اتســــــعت لتشــــــمل دراســــــة الت تخــــــتص بالخطــــــاب الأدبي(والتعبيريــــــةأصـــــبحت الأســــــلوبية 

كيــف لا وهــو ،ومــا قدمــه للأســلوبية محــط اهتمــام لكــن تبقــى جهــود (شــارل بالي)، .)3()الأدبــي

  المؤسس الأول لهذا العلم .

  الأسلوبية النفسية: -2

مهد إلى ظهـور ، حيث ()Léo Spitzer) (1887-1960( ()4( ("ليو سبيتزر" ورائدها هو   

ي كانت تهتم بالكلام المحكي واللغـة المنطوقـة لا هذا الاتجاه الأسلوبي، الأسلوبية التعبيرية الت

يعد (سبيتزر) أهم مؤسـس للأسـلوبية النفسـية، كمـا كـان (مـن أبـرز أصـحاب  .)5(اللغة الأدبية)

نـــا وتـــأثر مبكــرا بفرويـــد، ثـــم تـــأثر بنظـــرة بنـــدتو كروتشـــه يفـــي في أالأســلوبية التعبيريـــة والـــذي نشـــ

  .)6( وكارل فوسلر)

                                                   
ليبيا،  -ينظر.د. عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة (دار الكتب الوطنية)، بنغازي  )1(

  .38، ص2006، 5ط
ليبيا،  -متحدة (دار الكتب الوطنية)، بنغازيينظر.د. عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد ال  )2(

  .37، ص2006، 5ط
  .58، ص1994، 2بيير جيرو، الأسلوبية، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط   )3(
، 1د. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، ج  )4(

  .71، ص2010الجزائر،د.ط،  - ، للطباعة والنشر والتوزيعدار هومه
  .70د. نور الدين السد، المرجع السابق نفسه، ص  )5(
المغرب، - حسن ناظم، البنى الأسلوبية، دراسة في "أنشودة المطر" للسياب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء   )6(

  .34، ص2002، 1لبنان، ط -بيروت
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أســلوبية (ســبيتزر) هــو أنهــا ( تبحــث عــن روح المؤلــف فــي إن مــا يمكــن أن يقــال عــن   

، كمــا تجلــى هــم )2(وبالتــالي فقــد اتســمت (بــالمزج بــين مــا هــو نفســي ومــا هــو لســاني) )1(لغتــه)

ول عــكــان ي(و )3(إقامــة جســر صــلب بــين علــم اللغــة والأدب) تــه(ســبيتزر) الأكبــر فــي (محاول

ص حســن نــاظم المبــادئ المهمــة التــي لخــوي )4()بــأن تقــوم بإنشــاء هــذا الجســر علــى الأســلوبية

  انطوت عليها أسلوبية (سبيتزر) فيما يلي :

  فه.معالجة النص تكشف عن شخصية مؤلّ  -1(

  عن الاستعمال المألوف للغة. الأسلوب انعطاف شخصي -2

  فكر الكاتب لحمة في تماسك النص. -3

  .)5( للدخول إلى عالمه الحميم) التعاطف مع النص ضروري -4

(رســـم و هلـــى القـــارئ التعـــاطف مــع الـــنص، ليـــتمكن مـــن كشــف شخصـــية مؤلفـــيتحــتم ع  

يمكـن أن تعتبــر أســلوبية ، الــواردة فـي الــنصالانزياحـات اللغويــة  ، عبــر)6(لـه) الملامـح النفســية

والأحاســيس والخلجــات التــي  (شــارل بــالي) أســلوبية نفســية، مــن خــلال تركيــزه علــى العواطــف

ي نسـتطيع القـول أن (ليـو سـبيتزر) أكمـل مـا جـاء بـه (شـارل تتجلى في اللغة التعبيريـة، وبالتـال

  بالي).

                                                   
  .34رجع السابق نفسه، ص حسن ناظم، الم )1(
  .34حسن ناظم، المرجع السابق نفسه، ص  )2(
  . 56، ص1،1998القاهرة، ط -د.صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق  )3(
المغرب،  -حسن ناظم، البنى الأسلوبية دراسة في "أنشودة المطر" للسياب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  )4(
  .34، ص2002، 1لبنان، ط -يروتب
المغرب،  -حسن ناظم، البنى الأسلوبية دراسة في "أنشودة المطر" للسياب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء )5(

  .37، ص2002، 1لبنان، ط -بيروت
، 1لشعري والسردي، جد. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب ا  )6(

  .75، ص2010الجزائر،د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
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  :الأسلوبية البنيوية -3

هتمامـــــا (بعلاقـــــات التكامـــــل عنـــــد تحليلهـــــا للـــــنص الأدبـــــي االبنيويـــــة الأســـــلوبية  تـــــولي  

التـــي تنمـــو بشـــكل ،بـــين الوحـــدات اللغويـــة المكونـــة للـــنص وبالـــدلالات والإيحـــاءات  والتنـــاقض

  .)1(متناغم)

البنيويـة، (وهـو باحـث ألسـني وناقـد أدبـي بنيـوي  بيةرائد الأسـلو  )ريفاتير (ميكائيليعتبر   

ثـم أتبعـه ، 1971البنيويـة) عـام  الأسـلوبيةأمريكي، وأستاذ فـي جامعـة كولومبيـا، وضـع كتابـه (

ولا (أدبيــة)  ،، وفيــه يــرى أنــه لــيس مــن نــص أدبــي دون (أدبيــة)1979الــنص) بكتــاب (صــناعة

ركــز (ريفــاتير) فــي دراســته للأســلوب  .خــر ويــرتبط بــهلاهمــا يتطلــب الآفك ،)2()دون نــص أدبــي

وهـو واحـد  ، مـع كـل قـراءة.)3(على النص الأدبي الراقي (لأنـه ذو قـدرة علـى التجـدد والانفتـاح)

وذلـك بفضـل لغتـه الراقيـة التـي ، )4(من الذين يرون (أن الأدب شكل راق من أشكال الإيصـال)

الموجـودة بـين مسـتويات (العلاقـات  تهالأسلوبي البنيـوي بدراسـ حيث ينطلق منها المنهج ،تميزه

ــــــات اللغويــــــة هــــــي  الأســــــلوب فــــــي ــــــنص الأدبــــــي، فالعلاق ــــــل زرتكــــــالمال ــــــى تحلي  الأساســــــي إل

الـدلالي  كيبـي والمسـتوىالصـرفي والمسـتوي التر  ىإذ تـتم دراسـة كـل مـن المسـتو ، )5()النصوص

  من أجل كشف أغوار النص.

أعنــي بالأســلوب الأدبــي كــل شــكل مكتـــوب (الأدبــي فعرفــه قــائلا : (ريفــاتير) اهــتم بالأســلوب 

فعــوض شــكل  –ثــم عقــب معلقــا : (وهــذا التعريــف محــدود جــدا  )6( )أدبيــة مقصــدية فــردي ذي

                                                   
  .86د. نور الدين السد،المرجع السابق نفسه، ص  )1(
محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد الكتاب   )2(

  .15، ص2003دمشق،د.ط،  -العرب
د.عبد االله محمد الغذامي، تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة، دار الطليعة للطباعة والنشر،   )3(

  .14، ص1987، 1لبنان، ط -بيروت
  .154، ص1990، 1د.منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية دراسة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط  )4(
، 1لأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، جد. نور الدين السد، ا  )5(

  .93، ص2010الجزائر،د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
ميكائيل ريفاتير، معايير تحليل الأسلوب، ترجمة، تقديم وتعليقات: د.حميد لحمداني، منشورات دراسات سال،دار   )6(

  .19،ص1،1993البيضاء،ط- الجديدةالنجاح 
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) حتـــى يمكـــن احتـــواء Permanenteمكتـــوب ينبغـــي مـــن الأفضـــل وضـــع عبـــارة شـــكل ثابـــت (

جـة الحفـاظ المـادي علـى الوحـدة وصفة الثبات هذه ليست ببسـاطة نتي .الشفوية أساليب الآداب

ا مـــ... وفيالفيزيائيـــة للـــنص، ولكـــن علـــى الأصـــح نتيجـــة حضـــور خصـــائص شـــكلية فـــي الـــنص

كمـــا أن كلمـــة "أدبـــي" لا .فـــالأمر هنـــا يتعلـــق بمـــا أراد الكاتـــب قولـــه  يخـــص كلمـــة "المقصـــدية"

 تعــــارض بــــين الأدب ومــــا دون الأدب مثلمــــا أنهــــا لا تعــــارض بصــــورة أقــــل بــــين الأدب الجيــــد

 .التعريف ركز (ريفاتير) على النص في ذاته وما يحمله من مقصـديةهذا ب )1( )والأدب الردئ

بمعنـى تلـك التـي تعـرض ،ثم يضيف (أما "أدبيا" فهـو كـل كتابـة لهـا خصـائص نصـب تـذكاري 

بهـا يكتسـب  ،أي أن الكتابة لا بـد أن تشـتمل علـى خصـائص )2( نفسها للانتباه بفضل شكلها)

 ه ولا وجـود لأسـلوب إلا فـي فرادتـه.فلا وجود لنص إلا في أسـلوب( ،الفردية سمةالنص الأدبي 

ويــدور الأمــر علــى نفســه  ،الفــرادة والأدبيــة بــالنص، كمــا يــرتبط الــنص بالأســلوب وهكــذا تــرتبط

كــان متفــردا، وحقــق الإثــارة فــي فــإن اشــتمل أســلوب الــنص علــى الأدبيــة  )3( )حتــى لا انفكــاك

لــيس هنــاك دخــان ريقتــه التحليليــة ينطلــق مــن مســلمة "تير) فــي طقــي وهــذا مــا جعــل (ريفــاتلالم

 )Stimulus(، فكيفمــا كــان مرتكــز أحكــام القيمةعنــد القــارئ فإنهــا تــأتي بســبب منبــه"بــدون نــار

تكــون  ومــن الممكــن أن(فــالنص يحمــل بــين ثنايــاه مثيــرات تســتفز القــارئ  )4()في الــنصموجــود

نفـي أي قيمـة أسـلوبية عـن عنصـر مـا يمكنهـا هـي  لةأ، كما أن (مس)5()هاته المنبهات أسلوبية

قـام  ،ولقيـاس وضـبط الإجـراءات الأسـلوبية فـي الـنص.)6(نفسها أن تنطوي علـى قيمـة أسـلوبية)

ذجي، والســـياق بوضـــع جملـــة مـــن المعـــايير تلخصـــت فـــي تركيـــزه علـــى القـــارئ النمـــو (ريفـــاتير) 

                                                   
ينظر: ميكائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلوب،ترجمة،تقديم وتعليقات:د.حميد لحمداني،منشورات دراسات سال،دار  )1(

  .20- 19، ص ص 1993، 1البيضاء، ط - النجاح الجديدة
  .20ميكائيل ريفاتير، المرجع  السابق نفسه، ص  )2(
  .157، ص1990، 1في الأسلوبية دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط د. منذر عياشي، مقالات  )3(
ميكائيل ريفاتير، معايير تحليل الأسلوب، ترجمة، تقديم وتعليقات: د. حميد لحمداني، منشورات دراسات سال، دار   )4(

  .36، ص1993، 1البيضاء، ط - النجاح الجديدة
  .40ميكائيل ريفاتير، المرجع السابق نفسه، ص  )5(
ميكائيل ريفاتير، معايير تحليل الأسلوب، ترجمة، تقديم وتعليقات: د. حميد لحمداني، منشورات دراسات سال، دار   )6(

  .40، ص1993، 1البيضاء، ط - النجاح الجديدة
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الــنص أدبيـــا إبــداعيا، والـــذي اشـــترط عنــد تحليلـــه (الأســلوبي) أن يكـــون  (الــداخلي) والتضــافر.

، لتبقــى كاتبــه أو حتــى ينقطــع عــن مرســله (مــا إن يــتم خلقــا ويكتمــل نصــا -أي الــنص-بــدوره 

 ، وفـي سـيره)1( لقـارئ) زمنـا لا ينتهـي دوامـه)االعمـل الأدبـي) ومرسـل إليـه ((العلاقة بين رسـالة

انـه لا (لأنه يـرى ،ارئمع هذه الرؤية فإنه ألغى دور الكاتب (المرسل) معوضا إياه بالنص والق

وبالتــالي يمكــن أن يكــون بــديلا عنــه، أمــا القــارئ أو مــا ســماه  .)2()يبقــى مــن المؤلــف إلا الــنص

رمـــوز الـــنص متقـــدما فـــي  ك) فإنـــه كالقـــارئ العـــادي يفـــL'archilecteur(القـــارئ النمـــوذجي) (

القـارئ النمـوذجي  .اليسار ومن البدايـة إلـى النهايـة المتوالية اللفظية من اليمين إلى اتجاهنفس 

 لا ) إنـه أداة لإظهـار منبهـات نـص مـاune moyenneولـيس متوسـطا ( هـو مجمـوع القـراءات

والأسـلوب  ي يخـتص فـي كشـف منبهـات الـنص.، حيـث جعـل القـارئ النمـوذج)3()أقل ولا أكثـر

الــذي يفــرض علــى انتبــاه القــارئ بعــض عناصــر  "miseen relief"لإبــراز ا عنــده هــو (ذلــك

كمـا  ،النص رئ أن يهمل تلك العناصر دون تشويهبحيث لا يمكن لهذا القا ،عبيريةالسلسلة الت

ــــة تشــــأنــــه لا يمكنــــه أن يك اللغــــة تعبــــر والأســــلوب (يعمــــل  ،...ومتميــــزةفها دون أن يجــــدها دال

ضـــي هـــذا ف(وي: )5()علـــى موقـــف (ريفـــاتير) هـــذا قـــائلايعلـــق المســـدي (. )4()على)إبـــراز القيمـــة

ل الأســلوبي مــن لــألا ينطلــق المح تبــار أن البحــث الموضــوعي يقتضــياعالتقــدير بريفاتــار إلــى 

أي أن أحكـام القـارئ تعـد  )6(النص مباشرة وإنما ينطلق من الأحكـام التـي يبـديها القـارئ حولـه)

  الأسلوبي.للمحلل  اموجها ومساعد

 ،في الـنص الأدبـي معايير التي وضعها (ريفاتير) لضبط السمات الأسلوبيةالكان أول   

رئ النموذجي، ولعـدم كفايتـه اسـتخدم معيـار السـياق، ونظـر إلـى الأسـلوب (بوصـفه انحرافـا القا

                                                   
  .154، ص1990، 1د. منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط  )1(
ريفاتير، معايير تحليل الأسلوب، ترجمة، تقديم وتعليقات: د.حميد لحمداني، منشورات دراسات سال،دار ميكائيل   )2(

  .42، ص1993، 1البيضاء، ط- النجاح الجديدة
  .42-41ميكائيل ريفاتير، المرجع السابق نفسه، ص ص   )3(
  .21ميكائيل ريفاتير، المرجع السابق نفسه، ص  )4(
  .158، ص1990، 1ت في الأسلوبية دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، طد. منذر عياشي، مقالا  )5(
، 5ليبيا، ط - د. عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة (دار الكتب الوطنية)، بنغازي  )6(

  .66، ص2006
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يمثـل محـور التعـرف علـى إجراءاتـه الأسـلوبية، فالسـياق داخليا عن السياق، ولهذا فإن السـياق 

سمته الأسلوبية، وإلا فإن بعـض مظـاهر الخـروج هو الذي يمنح الخروج على القاعدة اللسانية 

فالسـمة الأسـلوبية لا تظهـر إلا إذا  )1( ة اللسـانية لا تكتسـي سـمة الأسـلوبية مطلقـا)على القاعد

  حدث هذا الانحراف الغير منتظر.

 ضوالتنــاق .متوقــع غيــر إن الســياق الأســلوبي (نمــوذج لســاني مقطــوع بواســطة عنصــر  

ا لـم يمكـن لأنه سـيؤدي إلـى مفاجـأة القـارئ بمـ، )2()عن هذا التداخل هو المنبه الأسلوبي الناتج

وقـرر أن الأسـلوبية  ،حاول اسـتبطان مـدلول المفاجـأة(قد  وإن كان (رومان جاكبسون) .يتوقعه

ـــلا منتظـــر مـــن خـــلال المنتظـــر"هـــي "ت ـــد ال فكـــرة المفاجـــأة ورد الفعـــل  قفـــإن (ريفـــاتير) دقـــ ،ول

تناسـب تة أسـلوبية يكنظرية في تعريف الظاهرة الأسلوبية وقرر بعد التحليل أن قيمة كل خاصـ

كــان وقعهــا علــى  ةالمفاجــأة التــي تحــدثها تناســبا طرديــا بحيـث كلمــا كانــت غيــر منتظــر  ةمـع حــد

، وهــو إركــام )Convergence( "التضــافر"، أمــا المعيــار الثالــث فهــو ()3()نفــس المتقبــل أعمــق

ويفتـرض ريفـاتير أن هـذا  المستقلة في نقطة معينـة مـن الـنص. جملة من الإجراءات الأسلوبية

بتواصـل  يسـمح ولـذلك فهـو معيـار فـي متنـاول الباحـث الأسـلوبي ،وة إثارة الانتباهالتضافر له ق

مباشــر مــع الــنص، وقــد يمكنــه مــن تصــحيح هفــوات القــارئ النمــوذجي بخصــوص مــدى إدراكــه 

حيــث يــتم إيــراد  مجموعــة مــن الســمات الأســلوبية بغيــة إثــارة  ،)4()لمواقــع هــذا التضــافر نفســه

 وضــبطه علــى الــنص الأدبــي، مســتخدما ثلاثــة معــايير لقيــاس فــي تحليلــ .ركــز ريفــاتيرالمتلقي

  الإجراءات الأسلوبية فيه تمثلت : 

                                                   
المغرب،  -مركز الثقافي العربي، الدار البيضاءحسن ناظم، البنى الأسلوبية دراسة في" أنشودة المطر "للسياب، ال  )1(

  .77، ص2002، 1لبنان، ط -بيروت
ميكائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلوب، ترجمة،  تقديم وتعليقات :د. حميد لحمداني، منشورات دراسات سال،دار   )2(

  .56، ص1993، 1البيضاء، ط- النجاح الجديدة
ليبيا،  - سلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة (دار الكتب الوطنية)، بنغازيينظر، د. عبد السلام المسدي: الأ  )3(

  .68، ص2006، 5ط
ميكائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلوب، ترجمة ،تقديم وتعليقات: د.حميد لحمداني، منشورات دراسات سال،دارالنجاح   )4(

  .10، ص1993، 1البيضاء، ط-الجديدة
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  في القارئ النموذجي وحدد مهامه. أولا:

  السياق (الداخلي) للنص وحدد خصائصه. ثانيا:

  التضافر وحدد قواعده.ثالثا:

 يـة القـراءةلقد صـب (ريفـاتير) جـل اهتمامـه علـى القـارئ، وهـو بـذلك يتوافـق ورؤيـة نظر   

  القائمة على تركيزه على نفسية المؤلف من خلال نصه.(ليو سبيتزر) ويعاكس نظرة

  الأسلوبية الإحصائية : -4

ـــاهج لتقـــارب  الإحصـــاء   ـــوم والمن ـــر مـــن العل ـــه كثي ـــوم الدقيقـــة، اســـتعانت ب فـــرع مـــن العل

أكثـــر  -انســـبي-الموضـــوعية العلميـــة، فاســـتغل فـــي ميـــدان الأدب، لكـــي تبـــدوا الظـــاهرة الأدبيـــة 

والأســـلوبية الإحصـــائية (تنطلـــق مـــن فرضـــية إمكـــان الوصـــول إلـــى الملامـــح  ،موضـــوعية ودقـــة

أو قيـــاس نســـبة  ،كلمـــات قـــد تكـــررت ، ويـــتم ذلـــك بعـــدّ )1(طريـــق الكـــم)  الأســـلوبية للـــنص عـــن

  خر.آأو بالنسبة إلى إنتاج مؤلف  ،ماء) بالنسبة إلى كلمات النص ككلالأفعال (أو الأس

وصـف  في رياضي في التحليل الأسلوبي هو محاولة موضوعية ماديةإن الإحصاء ال(  

تعريف الأسلوب فيها على أساس محدد وقد اعتمد هذا التوجـه (فـول  وغالبا ما يقوم ،الأسلوب

 نقيم الأسلوب كما يأتي في نطاق المجـال الرياضـي "أهدافه المنهجية بقوله : موضحا فوكس)

 )ي يمكــن حصــرها كميــا فــي التركيــب الشــكلي للــنصبتحديــده مــن خــلال مجمــوع المعطيــات التــ
)2(.    

إلـــى يجـــنح  ا يجعـــل التحليـــل الأســـلوبييـــإن حصـــر المعطيـــات الـــواردة فـــي الخطـــاب كم  

وإذا  .)3( )أصـبح أكثـر شـهرة (الحاسـوب) باسـتعماله الكمبيـوتر الدقـة والموضـوعية العلميـة، و(

لت بالإحصــــاء منــــذ القــــديم يــــذكر (قــــد شــــغ أنهــــااتجهنــــا إلــــى الدراســــات النقديــــة العربيــــة فنجــــد 

                                                   
المغرب،  -لبلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، تر: د.محمد العمري، إفريقيا الشرقهنريش بليث، ا  )1(

  .58، ص1999، 2لبنان،ط -إفريقيا الشرق، بيروت
، 1د. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، ج  )2(

  .103، ص2010الجزائر،د.ط،  -باعة والنشر والتوزيعدار هومه للط
  .144ينظر: د. نور الدين السد، المرجع السابق نفسه، ص )3(
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ع ف جمــســو أن الحجــاج بــن ي : ")ه425ألــف فــي "كتــاب المبــاني فــي نظــم المعــاني  "صــاحب

، وكـان ذلـك فـي القـرن الأول الهجـري القراء والكتبة فعدوا له جميـع آي القـرآن وكلامـه وحروفـه

ض وقـــد شـــاعت ظـــاهرة الإحصـــاء واســـتفادت منهـــا بعـــ .ايـــوكـــان غـــرض هـــذا الإحصـــاء توثيق،

الأسلوبي الإحصـائي عنـد البحاثـة العـرب منـذ ، وإذا كانت إرهاصات البحث "الدراسات القرآنية

القــدم، فقــد تعــزز هــذا الاتجــاه فــي الدراســات الحديثــة وأصــبحت لــه أســس وضــوابط علميــة يقــوم 

  ،ويسير على هديها.)1(  )عليها

  إتجاهات أخرى: -5

  يقاع والعلاقة بين الصوت والمعنى.والتي تهتم بالأصوات والإ الأسلوبية الصوتية :(

  وتهتم بدراسة العدول أو ما يسمى بالانحراف أو الانزياح. الأسلوبية الوظيفية:

ــة: تهــتم بدراســة العلاقــات والتــرابط والانســجام الــداخلي فــي الــنص وتماســكه  الأســلوبية النحوي

  وغيرها.، كحروف الجر، وحروف العطف )2( )عن طريق الروابط التركيبية المختلفة

اق، وإن مـا يثيـر انتباهـه يوممثلها الألمع هو (ريفـاتير) بتركيـزه علـى السـ : الأسلوبية السياقية

إن  اللسـانية (التصـور المركبـي) هو التباين بين عنصرين نصيين من متوالية خطية من الأدلة

ارة يعمـل علـى إثـ )3()متوقع متبوع بعنصر غير متوقـع نصي المفارقة ناتجة عن إدراك عنصر

  الانتباه.

ـــاح:(  اللغـــة ،علـــى العمـــوم ،(الـــذي هـــو -وتقـــيم علـــى أســـاس المعيـــار النحـــوي أســـلوبية الإنزي

ويمكــن أن  .ثانويــا" مكونــا مــن صــور الإنزيــاح ا"نحــو  -أو اليوميــة) )STANDARD(المعيــار 

                                                   
  .125د. نور الدين السد، المرجع السابق نفسه، ص   )1(
، ص 2011، 1النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، دار الآفاق العربية، ط تإبراهيم عبد العزيز السمري، اتجاها  )2(

  .267- 266ص 
المغرب،  - هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، تر: د. محمد العمري، إفريقيا الشرق  )3(

  .60، ص1999لبنان،  -إفريقيا الشرق، بيروت



 

 26

  ��و�� وا��
ھ
�� ��و�� وا��
ھ
�� ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظ
ھرة ا�درس ا�ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظ
ھرة ا�درس ا�

لهـذا  )أو تطبيـق(وتقييد  ،تكون هذه الصور من طبيعتين: فهي خرق للمعيار النحوي من جهة

  .)1( )جهة ثانيةمن بقواعد إضافية  بالاستعانة ،المعيار

ـــدين الســـد    ـــور ال ـــدكتور ن فـــي كتابـــه (الأســـلوبية الأســـلوبية الســـيميائية كمـــا أضـــاف ال

(وفي سياق اهتمامنا بتحليل الخطاب، فإننا نقتـرح المـنهج السـيميائي  :الخطاب)، قائلا وتحليل

ومعرفيــــة متمكنــــة مــــن آلياتهــــا الإجرائيــــة لتفكيــــك الأســــلوبي وســــيلة علميــــة ومنظومــــة تحليليــــة 

، ويصـف )2()والعميقة وتحديد وظائفه وأبعـاده ورؤاه...مكونات الخطاب وتحليل بناه السطحية 

الــدكتور يوســف وغليســـي الأســلوبية الســـيميائية التــي اقترحهــا نـــور الــدين الســـد بأنهــا (أســـلوبية 

  .سلوب والدلالةفهي تتركب من علمي الأ ،)3(تركيبية أو تكاملية) 

III-   محددات الأسلوب  

عــرف الأســلوب تعريفــات عديــدة منهــا أن الأســلوب (اختيــار الكاتــب لمــا مــن  الاختيــار : -1

 ،)4()بنقلهـا مـن درجتهـا الصـفر إلـى خطـاب يتميـز بنفسـههـا و أنه أن يخـرج بالعبـارة عـن حيادش

ات لأصــناف مختلفــة مــن عنــد إقدامــه علــى عمليــة الكتابــة، يضــع فــي حســبانه اعتبــار  فــالمؤلف

را، وليحقــق دائــه عمليــة الإبــلاغ أن يكــون مــؤثأ المتلقــين، فيتوجــب علــى أســلوبه بالإضــافة إلــى

 هذا التأثير عليه أن يقـوم بعمليـة الاختيـار، ومثلـه فـي ذلـك كمثـل (البـاني المعمـاري الـذي يجـد

فـإن  ،والمكان والهدف نفسه أمام مجموعة من المواد البنائية يختار إحداها تبعا لطبيعة الموقع

أعرفــه، هــذا  ، الــذيمحمــد، رجــل(الصــانع اللغــوي يجــد أمامــه كــذلك مجــال الاختيــار مــثلا بــين 

 ،والتنكيـــر والتعريـــف بـــالألف والـــلاميـــة ملوكـــل هـــذه عناصـــر تتفـــاوت بـــين الع )الإنســـان، هـــو

م ، وكــل اختيــار لكــل عنصــر مــن هــذه العناصــر ينبغــي أن يــتالموصــولية والإشــارة أو الضــمير

                                                   
المغرب،  - فريقيا الشرقهنريش بليث، البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، تر: د. محمد العمري، إ  )1(

  .57، ص1999لبنان،  -إفريقيا الشرق، بيروت
، 2د. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، ج  )2(

  .45، ص2010الجزائر، د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
  .88، ص2009، 2الجزائر، ط -النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع د.يوسف وغليسي، مناهج  )3(
  .21-20، ص ص 2000محمد تحريشي، أدوات النص، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،د.ط،   )4(
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 )حــوي إمكانيــة معينــة فــي أداء المعنــىبنــاء علــى ملاءمتــه لموقــف معــين، لأن لكــل عنصــر ن
فــي  ،متجنبــا التلقائيــة قــدر الإمكــان مســتغلا، )2()هفالأســلوب (اختيــار يقــوم علــى وعــي فاعلــ)1(

والاختيار لـيس أمـرا سـهلا (فلـيس شـيء أصـعب مـن اختيـار  ة لغوية.و ذلك كل ما أوتي من ثر 

لأن اللفظــة تكــون أخــت اللفظــة وقســيمتها مــن الفصــاحة  ؛بهــا إلــى موضــعها وقصــدك  الألفــاظ

حتـى ولـو ،فلا يمكن أبدا للفظة أن تنـوب عـن غيرهـا  ،)3( )في مكان غيرها والحسن ولا تحسن

ا ختيــار الكلمــات لا مــن ناحيــة معانيهــنظــم الكــلام يعتمــد أولا علــى اإن ( .تهــااكانــت مــن مرادف

يضـا بمـا توحيـه مـن أفكـار تـرتبط بهـا ومـن ناحيـة وقعهـا الموسـيقي فقط بل من ناحيتها الفنيـة أ

مـالا تفعلـه  ،في إثارة العواطف كلمة ولا تأتلف مع أخرى، وقد تفعل فقد تأتلف كلمة مع كلمة،

ئرة أحلــى فقــد تكــون كلمــة ظالمــة أو جــا ،)4( "تلــك إذا قســمت ضــيزيمرادفاتهــا كقولــه تعــالى : "

والنجم إذا هوى، ما ضـل صـاحبكم ن الصورة كلها وهي ""في موضعها أجمل لأضيزيولكن "،

بـــل إن اللفظـــة الواحـــدة قـــد  .ى، مختومـــة بـــالألف ولا يتســـنى ذلـــك إلا فـــي ضـــيز )5(" ومـــا غـــوى

، ولا يكتسب الأسـلوب تميـزه وتفـرده )6( )خري وضع ولا تحسن هي نفسها في وضع آتحسن ف

لكــن  .مكانيــات اللغــة المتعــددةمــن ضــمن إ، ) 7(وتفــرده إلا (بالاختيــار الــواعي لأدوات التعبيــر)

  هل يملك الكاتب حرية مطلقة في الاختيار ؟

تكـون محكومـة  اهـولا نهائيـة فـي جميـع الحـالات، لأنإن الاختيارات لا تكون فوضـوية (  

ة بأسماء النـاس والأمـاكن جانب النحو وجانب الحقائق المرتبطبأصول وضوابط وبخاصة من 

                                                   
القاهرة، د.ط، د.ت، ص  -أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  )1(

123.  
  .153، ص1990، 1د. منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط  )2(
، 1د. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، ج  )3(

  .179- 178ص ص  ،2010الجزائر،د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
  .22سورة النجم: الآية   )4(
  .2-1سورة النجم : الآية    )5(
، 1د. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، ج  )6(

  .166- 165، ص ص 2010الجزائر،د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
  .11، د.ت، ص2جيرو، الأسلوبية، تر: د . منذر عياشي: مركز الإنماء الحضاري، ط بيير  )7(
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يمثـــل ضـــوابط لا يمكـــن تجاوزهـــا وتجاهلهـــا إلا إذا تمـــت والزمـــان وغيـــر ذلـــك، أمـــا النحـــو فهـــو 

لا يمكـن أن يكـون الاختيـار فـي كـل الأحـوال عفويـا  .معالجته في ضـوء مقولـة النحـو التوليـدي

 اإلا إذا كانـــت اللغـــة المســـتخدمة لغـــة تلقائيـــة لكـــن الاختيـــار فـــي ضـــوء الأســـلوب يكـــون اختيـــار 

    تسيره.ويخضع لضوابط )1( ا)واعيا ومقصود

، فالجــاحظ مــثلا ذكــره فــي بــل عــرف عنــد العــرب القــدماء ؛أ الاختيــار لــيس بالجديــدومبــد  

ا فـي جنسـه، وكـان سـليما ر يـخمت،اللفـظ قـائلا : (ومتـى كـان اللفـظ أيضـا كريمـا فـي نفسـه  تخير

ـــيئـــمـــن الفضـــول، بر  ـــى النفـــوسا مـــن التعقيـــد، حب ـــالعقول،  ،ب إل ـــتحكم ب واتصـــل بالأذهـــان، وال

أولهـــا ألا يكـــون اللفـــظ مـــن جـــدول  ؛لاختيـــار اللفـــظ احـــدد شـــروط(و  )2(وهشـــت إليـــه الأســـماع)

ـــــدى ـــــدال  معجمـــــي شـــــاذ أو غريـــــب بحيـــــث تحصـــــل ل متقبـــــل الرســـــالة الأدبيـــــة قطيعـــــة بـــــين ال

حتـى لا  المـراد ومن تلك الشروط ألا يكـون فـي اللفـظ قصـور مـا عـن أداء المعنـى ،ومدلوله...

فـي السـياق بالإضـافة إلـى ألا يكـون  يقع اختيار دال لا يستوعب كل المجال الدلالي المقصود

 الأســلوب اختيــار واع يســلطه( إنبــل متوافقــا معـه.  )3()اللفـظ متجــاوزا لحــدود المعنـى المقصــود

وكلما ملك المؤلف ذخيرة لغويـة كبيـرة كلمـا  ،)4()على ما توفره اللغة من سعة وطاقات المؤلف

بــي، وعمليــة خطــاب الأدكلمــا ســهلت لــه عمليــة الاختيــار فــي التشــكيل اللغــوي الجمــالي فــي ال

  ن تتبع بعملية التركيب .الاختيار هذه لا بد وأ

  التركيب : -2

م فيـه، عليـه أن يركـب هـذه بعد أن يختار المؤلف الكلمـات المناسـبة للمقـام الـذي سـيتكل  

، وهــو عنصــر ل ســياق الخطــاب الأدبــييوالتركيــب هــو (تنضــيد الكــلام ونظمــه لتشــك ،الكلمــات

                                                   
  .34، ص2003، 1الأردن، ط -د. موسى سامح ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي للنشر والتوزيع  )1(
، 2القاهرة، ج -ن، مكتبة الخانجيأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تح: عبد السلام محمد هارو   )2(

  8، ص1998، 7ط
، 1993، 4ينظر:د . عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون، دار سعاد الصباح، ط  )3(

  .133ص
، 5ليبيا، ط -د. عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة (دار الكتب الوطنية)،بنغازي  )4(

  .59، ص2006
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ظـاهرة . ، فلولا التركيب لما أدى الخطاب الأدبـي معنـى واضـحا)1()يةأساسي في الظاهرة اللغو 

التركيب ليست جديدة عند العرب، حيث إن النقد القديم اسـتعمل مفهـوم (الـنظم أو النظـام وهـو 

الـــنص  فأدبيـــة ،كمـــا تقـــول بـــه جميـــع الاتجاهـــات الأســـلوبية "التركيـــب"لـــيس بعيـــدا عـــن مفهـــوم 

دلائـــل ابـــه "الجرجـــاني تنبـــه لهـــذه الظـــاهرة وذكرهـــا فـــي كت نجـــد عبـــد القـــاهر .)2()بنظمـــهتتحقـــق 

ووجـــدت (قـــائلا :  "البراعـــةو""البيـــان" و "البلاغـــة" و "الفصـــاحةعنـــد حديثـــه عـــن " "الإعجـــاز

، ثـم )3( )بيـراوتحونسـجا ،وصـياغة وتصـويرا ،نظمـا وترتيبـا، وتأليفـا وتركيبـا  هنـاهالمعول علـى 

وأن لـم يغرقـوا فـي النـزع، ، لقـد أطـالوا المعنـى يضيف موضـحا أكثـر (لأنهـم لـئن أقصـروا اللفـظ

بـل تتطلـب ؛ة التركيـب لا تـتم بطريقـة عشـوائية يـلمإن ع .)4( )لقد أبعدوا على ذلـك فـي المرمـى

ـــى هوكلمـــا أتقـــن المؤلـــف صـــياغة ألفاظـــ،خبـــرة ومهـــارة  ـــا مشـــتملا عل  وأفكـــاره جـــاء أســـلوبه فني

ـــة ـــا يتـــوخى فـــي ســـياقه (فالخطـــاب الأدبـــي هـــو تركيـــب جمـــالي للوحـــدات ا ،الأدبي ـــة تركيب للغوي

 هالأدبيــة التـي هــي ســر مـن أســرار خصائصــ معــاني النحـو، ومــن هنــا يكسـب وظيفــةالأسـلوبي 

إن الأســــلوب هــــو (الانتظــــام  .وتتحقــــق فيــــه ســــمة الجماليــــة ،)5( البنيويــــة والوظيفيــــة) التركيبيــــة

ة وهــو التعريــف لفــة تحــددها نوعيــة بنيتــه اللســانيآلب علاقــات متصــجــزاء الــنص فــي الــداخلي لأ

 المفضي إلى اعتبار الأسـلوب المحـل الهندسـي لـنقط تقـاطع محـورين اثنـين : أحـدهما عمـودي

، يقـوم كـل مـن الاختيـار والتركيـب )6( )وهو محـور الاختيـار وثانيهمـا أفقـي وهـو محـور التوزيـع

                                                   
، 1د. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، ج  )1(

  .186، ص2010الجزائر،د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
  .190ينظر: د. نور الدين السد، المرجع السابق نفسه، ص  )2(
القاهرة، د.ط، -القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي عبد  )3(

  .34د.ت، ص
  .35عبد القاهر الجرجاني، المرجع السابق نفسه، ص  )4(
، 1ري والسردي، جد. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشع  )5(

  .190، ص2010الجزائر،د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
، 1993، 4د. عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي والمتنبي والحاجظ وابن خلدون، دار سعاد الصباح، ط  )6(

  .134ص
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كثيـرة  مـن بـدائل متعـددة وتتخـذ التراكيـب أشـكالا واحتمـالات بوظيفة أساسية تقوم علـى الانتقـاء

  1:مثال ذلك قول مفدى زكريا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وفـي مرحلـة ثانيـة  ،فالشاعر قام بعملية اختيار من بـين مجموعـة مـن الأفعـال المتشـابهة تقريبـا

، الأحرف المتقاربة، وفي مرحلة ثالثـة اختـار اسـما مـن ضـمن مجموعـة أسـماء اختار حرفا من

تــار ويؤلـف مــا يختـار ضـمن بنيــة يـرى أنهــا ن الشـاعر يمكـن أن يخإ. إذ ليكـون تعبيـرا متكــاملا

  الأنسب لهدفه ورؤيته.

ولهمــا التركيــب النحــوي، وثانيهمــا التركيــب أ :ونجــد محمــد مفتــاح قــد جــزأ التركيــب إلــى نــوعين

  ا تناوله في التركيب النحوي ما يلي:مفم .البلاغي

لــــة التــــي تنطلــــق منهــــا الدراســــات الخاصــــة بــــالنحو العربــــي هــــي أن الجم ســــلمة(إن الم  

دراســـة المعنـــى والتـــداول  ىنـــتج عـــن هـــذا نتـــائج خطيـــرة علـــى مســـتووي ،العربيـــة تبتـــدئ بالفعـــل

يتضـمن  تعتبر تركيبا جاء على أصله أي أنه محايد لا"للجملة العربية، ولذلك فإن "جاء محمد

فــإن التركيــز وقــع علــى محمــد دون ســواه مــن  "محمــد جــاءقلنــا : " أي إيحــاء تــداولي ولكننــا إذا

 ،إيـاك أحـب:المتبادرة إلى ذهن المخاطب التي يشترك في معرفتها مع المـتكلم، وكـذا الأسماء 

                                                   
  .24، ص 1987الجزائر، -مفدي زكريا، إلياذة الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب )1(

  

 محور الاختيار

  تسمو

  تعلو

  ترتفع

 تشمخ

 محور التركيب

 بأوراس أمجاده

ــــــــــــــــــأوراس أمجــــــــــــــــــــــاده ــــ   وتســــــــــــــــــــــمو ب

  

  )5(ي الكون هذا الـورى  ـفتصـدع ف  
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" فتقــديم "إيــاك" قصــر المحبــة علــى المخاطــب دون غيــره كمــا أن تقــديم "قائمــا .وقائمــا كــان زيــد

  ..أنه لم يكن جالسا ولا نائما. تعني

يــون العــرب بالتقــديم إذن نتــائج معنويــة تداوليــة، ولــذلك اهــتم البلاغ،الرتبــة إن لتشــويش   

والتــــأخير وخصوصــــا عبــــد القــــاهر الجرجــــاني، ولكــــن الدراســــات اللســــانية المحدثــــة هــــي التــــي 

، تخــدم الخطــاب )1()تجـاوزت الانطباعيــة وحاولـت أن تســتخلص قــوانين بسـيطة مجــردة شـمولية

نية جـة بـين المباحـث النحويـة التقليديـة والدراسـات اللسـامفتـاح المزاو (وقد حـاول محمـد  .الأدبي

في الشعر بمـا يؤديـه مـن معنـى  وينظر إلى ظاهرة التركيب ،الحديثة في تناول ظاهرة التركيب

فالخطـــاب الأدبـــي هـــو  ا تتنـــاغم مـــع بـــاقي العناصـــر الأخـــرى.فـــي القصـــيدة، وجمالياتهـــا لأنهـــ

تشـكل تشكيل من تركيب وعناصـر أخـرى وهـي تحمـل فـي مجموعهـا بنيـة نفسـية وسـياقا عامـا ي

  ، ويكون متسما بالجمالية الأدبية.)2()هبالخطاب بحس

  الإنزياح : -3

ـــين محـــددات الأســـلوب ظـــاهرتي   الاختيـــار والتركيـــب، وهمـــا (تشـــملان الأســـلوب  مـــن ب

فمــا  ،)3(الأدبــي والأســلوب غيــر الأدبــي، ويمتــاز الأســلوب الأدبــي مــن ســواه بظــاهرة الإنزيــاح) 

  .الإنزياح ؟ يعني

يظهــر  وهــو حــدث لغــوي، المــألوف نســقهلكــلام عــن : (هــو انحــراف ا )L'ecart()4الإنزيــاح: (

طته التعرف إلى طبيعـة الأسـلوب الأدبـي، بـل يمكـن استشكيل الكلام وصياغته، ويمكن بو  في

تعبيـري المتعـارف عليـه لكونـه يتجـاوز الـنمط ال ،)5( )اعتبار الإنزياح هو الأسـلوب الأدبـي ذاتـه

                                                   
- 69، ص ص 1992، 3د. محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص)، المركز الثقافي العربي، ط  )1(

70.  
، 1د. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، ج  )2(

  .191، ص2010ر،د.ط، الجزائ -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
  .266د. نور الدين السد، المرجع السابق نفسه، ص  )3(
، 5ليبيا، ط -د. عبد السلام المسدي، الأسلوبية و الأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة(دار الكتب الوطنية)، بنغازي  )4(

  .79، ص2006
، 1العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، جد. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد   )5(

  .198، ص2010الجزائر،د.ط،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
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ي لا يكــون والخــروج عــن الــنمط العــاد وتحديــد الانحــراف (وقيــاس مــدى التجــاوزات .بــين العامــة

بمعنـى أن يقـاس  ،للغة المعاصرة التي ينتمي إليها الأثر الأدبي العادي إلا بالمقارنة بالمستوى

 -أنمـاطأو  -مـطإلـى نولـيس  ،الكلام العـادي ىإلى ما يعاصره من مستو  النص الأدبي انحراف

    .عنه )1( )من عصور بعيدة

ـــانون لأن  أقـــرتذا كانـــت (اللســـانيات قـــد إ   كـــل دال مـــدلول، فـــإن الأدب يخـــرق هـــذا الق

" فتصـبح بـه اللغـة بالانزيـاح" يون، وهو ما عبر عنه الأسلوبمدلولاتهفيجعل للدال إمكانية تعدد 

ـــة فـــي ذاتهـــا) ـــة التبليـــغ)2(لا مجـــرد وســـيلة بـــل غاي ـــى عملي ـــ ، لأنهـــا بالإضـــافة إل ؤدي وظيفـــة ت

الكــلام عــن المــألوف ممــا يــؤدي إلــى (تشــكل مــا الإمتــاع، وهــذه المتعــة لا تتحقــق إلا إذا خــرج 

العـادي للغـة، بحيـث  مـن الخـروج علـى الاسـتعمالنـوع  هـيالتـي  "بالخاصـية الأسـلوبية "يسـمى

ويــأتي بشــيء  )3()ا تقتضــيه المعــايير المقــررة فــي النظــام اللغــويمــالكاتــب ع أوالشــاعر  ينــأى

 )4(اللفــظ عــن القاعــدة العامــة) فــي الانحــرافمــن خــلال ( ،غيــر متوقــع يلفــت بــه انتبــاه المتلقــي

  المتعارف عليها.

وظاهرة الانزياح ليست بالجديدة في الأدب العربـي، بـل عرفهـا القـدماء ولكـن بمرادفـات   

والتوسـع ،أو إخراج القول غير مخرج العادة ،أخرى (أبرزها، المجاز أو التجوز، ومنها العدول 

اف أو ما يسمى بالانزياح هو (إنتـاج وإبـداع الانحر إن .معنى الانزياح  فكلها تحمل )5(وغيرها)

مــن القــارئ، ولــذلك فــإن وســائل اللغــة التــي يــراد بهــا  وإبــداع مــن المؤلــف ولكنــه اســترجاع وتلــق

                                                   
  .21، ص2004د. فتح االله أحمد سليمان، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة الآداب،د.ط،   )1(
، 1ي النقد العربي الحديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، جد. نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة ف  )2(

  .198، ص2010الجزائر،  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع
  .21، ص2004د. فتح االله أحمد سليمان، الأسلوبية  مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة الآداب،د.ط،   )3(
  .106، ص1998، 1القاهرة، ط -لشروقصلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار ا  )4(
دمشق، د.ط،  - د. الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب دراسة، اتحاد الكتاب العرب  )5(

  .31، ص2001د.ط، 
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 ، هـــذه المفاجـــأة التـــي تعتبـــر)1()مـــن المفاجـــأة جـــذب الانتبـــاه إنمـــا تحـــدث ذلـــك بفضـــل مـــا فيهـــا

يحـس بأنـه قـد اسـتنطق جميـع عـل مـع الـنص ولا يتركـه إلا   عنـدما فيتفا ،يستفز القـارئ كمثير

  مدلولاته واستخرج كل كوامنه.

                                                   
ص ، ص 2003، 1الأردن، ط -د. موسى سامح ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي للنشر والتوزيع  )1(

40-41.  
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